تاليف 


صاحى المضاة الأستاذ اكير 


ر ۰ أ o.‏ 
ام ای 
اسنا د الشريوة الا سرام بالف ااج 
بکلی وا رالصلوم ابا 


رت بت لبیک ينی ابا ی اکل ی وا ارم صر 


الطبعة الأولى 


PIKE a Te 


حقوق الطبع فو ظاة 


افرء التاس عر 


سسسوزرة المۇمنون 


هى مكية وقد آزلت بعد سورة الأنبياء ٤‏ وعدد آنا انى عشرة ومائة . 

وقد روى أن بمض الصحابة قالوا لمائشة :كي ف كان لى رسول الله ؟ قالت 
کان خلقه القرآل » ثم قرأت : « قد أفلح ااؤمنون - حتى اهت إلى - والذين م 
على صاوانپم محافظون » هکذا کان خلق رسول اله صلی اله عليه وسل . 

ووجه المناسبة بنما و بين ما قبلها من وجوه : 

)١(‏ إته تما خم السورة السابقة عخطاب المؤمنون وأعرم بإقامة الصلاة و إيتاء 
ار کاة وفعل الميرات لعلهم يفاحون - وحفق فلاحهم ف بدء هذه السورة . 

(۴) انه تک فى كل من السورتين فى النثأة الأولى وجمل ذلك دليلا على 
البعث والنشور . ۰ 

(۳) إن کل مرن السورتين قصصا للا نبياء الاضين ومهم وقد ذکره 
عبرة للحاضر تن 

. انه نصب ی کل مما أدلة على وجود الخال ووحدانيته‎ )٤( 


٤‏ الزء الثامن عشر [سورة 


)ال هھ فی صانم اعون (۲) الد هم 
) وان هج ل ل اة اعون )٤(‏ الو م 
4 د حافظونَ ))1 إل ت واھ أ ملكت آ 2 


f 2‏ فم 
غر ر لومون )٩(‏ و ن اتی وَرَاء ذلات اولك ھ 2 م ادون (v)‏ ولذ 


ر ر ا کړر ار 

CY 3‏ 2 هده اعون (۸)والذن هھ ع سلوا حافظون 0 
r e ۳ Rf‏ 

م ١‏ ر a‏ 2 4 ر 2 ره 5 س و 
أولثك هم الوارثون )٠١(‏ لذن ترون الفر” دوس هم فما خَالدون )٠١(‏ 


شرح المفردات 

القلاح : الظفر باراد » وأفلح : دخل ف الفلاخ ؛كأبشر دخل فى البشارة » 
والمؤمن : هوالصدق ا جاء عن ربه على لسان نيه من التوحيد والنبوة والبعث 
والزاءء وانغاشم : هواغاضع ندال مع خوف وسکون جارح » واللغو : مرالقول 
وقبیحه ؛ والرکاة : زک كية النفس وطهارتما بفملى العبادة الالية . والفرج : سوءة 
اإرجل والرأة » وحفظه : التفنف عن الحرام » وابتشى : طلب » وراء ذلك : أى غير 
ذلك » والمادون : أى التناهون فى المدوان وحاوزة الحدود الشرعية » والأمانات : 
واحدها أمانةء وهى ما ان ‌الرء عليه من قبل اله كالعكاليف الشرعية » أومن قبل 
الاس كالأموال المودعة لدبه والنذور والعقود وأعوها» والمهد : ما عقده الإأسان على 
نفسه ما يقر به إلى ر به وما أي به ایکا ال : « الذن الا ك اش عه 0 « 
وارعی : الفظ . والراعی : الام على الثىء لفظه و إصلاحه » محافظون : أى 
اواظبون علا » والفردوس : أعلى الجنة . 


الۇمتون] تفسير المراغى ٥‏ 
الإيضاح 


> اله سبحانه بالملاح لن کان جامعا حصال سبم من خصال ایر : 
)١(‏ الإمان ( قد أفلح الؤمنون ) أى فاز وسعد المصدقون بالله ورسله 
واليوم الآخر . 

۰ (۲) اللشوع فى الصلاة ( الذين م فى صلاتم خاشعون ) أى ألذين م عخبتون 
له آذلاء منقادون له خافون من عذابه » روی i‏ أن انی صلی الله عليه وسل 
کان :صا ى رافعا بعره ای إلى السماء » فاا زات هذه الآبة ری بره إلى کو مسجد 
أی موصح سحوده ٠‏ والخشوع واجب عل 1 ر 3 فی الصلاة ! وجوه : 

e ۶‏ ر ەر 

(۱) للتدر فا يقرا کا قال : «أفلا يقد ترون ا 9 مل قلوب اناا » 
والتدر لا یکون بدون الوقوف على المعنى كا قال : « ورتل ا 1 ا ر تيلا ۾ آی 
لقف على جاب أسراره و بديع حكه وأحكامه . 

(ت) دنک ال واوق ی و قال : « اقم رالماة ا نکی » . 

>( إن اللصلى پناخی رنه والكلام 2 الففلة اس عناجاة البتة 4 ومن م 

قالوا : صلاة بلا خشوع جسد بلا روح » وجهور العاماء على أن الحشوع ليس شرطا 
للخروج من عهدة التكليف وأداء الواجب » و إنما هو شرط لصول الثواب عند الله 
وځ رضوانه . 

)0( الع راض ع ن الاخو ( والذن م ر ن الاغو مع رصضون ( أی والذن يەءرصون 
ع کل مالایعنیہم وع نکل کلام ساقط حقه أن باق ى كالكذب واهزل والسب» 
إذ لاء من المد مايشغلهم » فم فی صلاتہم معرضون عن کل شىء إلا عن 
حال ام وف خارجها معرضون عر نکل ما لافاندة فيه » م متجهون لاحد وصاځ 
العمل » 4م قد استفادوا من خشوع الصلاة درسا انتفعوا منه بغدها» وتخلقوا باخلاق 


النبيين والصديقين . 


۹ الجزء الثامن عشر |[سورة 


)٤(‏ تطهيرم لأتقسمم بأداء الركاة ( والين م للركاة فاعلون ) أى والذين 
م أجل طهارة أقسمم وت رکیتما يدون الغروض لفقير والسكين ا قال : 


r 


« أ من ر کاھا » وقال : « قد اچم من ر کی.» 

)٥(‏ حفظ الفرج ( والذن م لفروجهم حافظون الاعل رواجم أو ماملىکت 
ما مم فام غير ملومین ) أی والذين محفظون فروجهم فى كافة الأحوال إلافى حال 
زوجم أو سريم (قربان الأمة باللاك ) فام حینثد بکونون غير ملومون » وامراد 
ذا الوصف مدحهم بناية اللفة والإعراض عن الشہوات . 

( من ابتفى وراء ذلك فأولئك م المادون ) آى ن طلب غير أربع من 
الخرائر وما شاء من الإماء فأولئك م التتاهون فى المدوان والمتعدون دود الله . 

(1) رعابة الأمانة والمهد ( والذىن مج لأماناتيم وعهدهم راعون ) أی والذن 
إذا منوا 1 مخووا بل يؤدون الأمانة لأهلها » و إذا عاهدوا أ وعاندوا اوه | عا عاھدو! 
عليه > إذ الخيانة وخاف العهد من صفات ا ناین ا حاء فی الجدیث : ية المنافى 
ثلاث : إذا حد ثكذب » وإذا وعد أخاف » وإذا ان خان » . 

وقصاری ذلك = إمم دون ما انوا وعوهدو! عليه من الرب أو اأعبد 

كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والمقود التى عاقدوا الناس علا . 

٠‏ (۷) احافظة عل الصاوات ( والذين هم على صاواتيم حافظون ) أى والذين 
نواظبون علا باعل أ كلل وجه فی الأوقات الت رمه الدن » روى عن أن مسعود 
آنه قال : « سأات رسول الله صل الله عليه ول فقات يا رسولالله : أى العمل 
حب إلى الل ؟ قال: الصبلاة على وقتهاء قلت تم اى ؟ قال بر الین قلت ثم أئ؟ 
قال الخاد فی سبیل اله » رواه الشيخان . 

وقد اتح سبحانه هذه الصفات الجيدة بالصلاة واختتمها بالصلاة » دلالة على 
عظم فضلھا » وکبیر مناقہا » وقد ورد فی الحدیث : «اع لوا أن خیر Î‏ الصلاتة 


ولا حافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 


الؤمنون [ تمسر المراغى ۷ 


ولا كان الراء فى الأخر ة تتيجة العمل فى الدنيا » وماقيها من نعم حصا 
لما زرع فماء رتب على ذللت قوله : 
( أونئك ه الوارثون الذين رون افردوس مم فیہا. خالدون ) أى أولثك 
المؤمنون الذسن تاوا بتلاك الحلال السامية جدرون بأن يتبوءوا أ رفع مراتب الجنات 
i‏ آء ما ز ينوا به تفس م من الأخلاق الفاضلة ء والآداب المالية › و ببقون خالدين 
فہا ندا لاخرجون منہا ولا عوتون . 
وقصارى ماسلف ‏ إن فلاح المؤمن موقوف على اتصانه بتاك الصنات 
السامية العالية القدرء المظيمة الأر فى حياته الروحية ء وكالانه النفسية » رون عن 
عر بن الطاب رضی الله عنه آنه قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
زل عليه الوحی رسمم عند وجه دوى كدو النحل » فأنزل عليه نوما کٹ 
ساعة م سی عنه فاستقیل القبلة فقال : الهم زدنا ولا تنقصنا» وأ كرمنا ولا تنا 
وأعظنا ولا ترما وآرنا ولا تور عليتا وأرضنا وارض عنا » ثم قال قد أنزل ع" 
عشم رات من أقامهن دخل ال منة ثم قرأ : قد أفلح امؤمنون حتى غ اشر «. 
ولد a‏ الإنْسَانَ مر شالق م ن طن 2(0 EEK 2C‏ 
فی قرار کین 2(3 اقا التعلفة علق فلق عة ا « Cal‏ 
اعانا ا گر 6 لظام اء ناا عقا اتر 


ر ع 


ارك آله اح لاقن 9( 1 کہ ب ذلا شون (۱٥(‏ 
إتكمْ بوم القيامة بسنو )٠‏ . 
شرح المفردات 
السلالة : ماسل من الشىء واستخرج منه » وتارة تكون مقصودة كلاصات 
الأشيا ء كاز د من اللبن » وتارة تكون غير مقصودة كقااءة الظفر وكناسة البيت 


A‏ الحزء الثامن عشر 1 سورة 


وقرار : ای مستقر » مکين : اى متمكن » والعلقة : الدم الجامد » ولأضغة : قطلمة 


الحم قدر ما عض e‏ تارك الله : ی تعالى وتقدضش . 
ا . 


مى الجل 


بعد أن كر سبحانه أحوال السعداء الفلحين ‏ قى على ذلك بذكر مبدنم 

ومآ ل مرم وأسى غيرم من بنى الإنسان ء وف هذا إعظام للمنة وحث على الاتصاف 

ميد الصنات وتحمل مثونة التكاليف » ثم ذكر أن كل ذلك منته إلى غابة هى 

نوم القيامة الذى تبمثون وتحاسبون فيه على ile‏ إن خیرا غیر» وإن شرا فشر . 

الاأبضا 

€ 7 

ا( ولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين ) أى واقد خلةنا أصل هذا النوع 
وأول آفراده ¢ وهو آدم عليه الساام من صفوة طبن لاکدر فی 

ورى حاعة من المفسر ن : أن اأراد بالإإنسان هنا ولد ادم وم بقولون : إن 

النطف تتوالد من الدم الحادث من الأغذية وهى إما حيوانية و إما نبانية » واليوانية 

تنتحى إلى نباتية » والنبات يتوالد من صفو الأرض والماء» فلانسان على القيقة متوالد 

من سلالة من طین » م آواردت على تلك السلاثل أطوار الللقة إلى أن صارت تطفا ۔ 

( ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ) أى ثم جملنا نسله نطفا فى أصلاب الآباء» 


ثم قذفت إلى الأرحام فصارت فى حرز حصين من وقت ال جل إلى حين الرلادة . 


. س چس مە ےل ا e‏ ا 
ونو الأبة قوله : « ا( تخلقسکم من ماه مرن علناه فى رار مک 


( ثم خلتنا النطغة علقة ) أى ثم حوانا النطفة من صفتما الثانية إلى صفة الملقة 
وی الم أخامد. ۰ 
( لقنا الماقة مضفة ) أى ثم جملنا ذلك الام الجامد مضغة أى قطة م 


مقار ما عضن . 


ااۇمنون] تسر المراغى ۹ 


 .‏ ( خاقنا المضخة عظاما ) أى فصيرناها كذلك » وميزنا بين أجزامبا » فا كان 

مها من العاصر الداخلة فى تكو بن المظام جعلناه عظاما » وما كان من مواد اللحم 
جملناه جا » وا مواد الغذائية شاملة ذلك ومنبثة فى الام » ومن ّم قال : 

(فكسونا المظام جا ) وقد جمل اللح م كىوة نما » من قبل أنه بستر العظام 
فأشيه بالكسوة الاترة ة للحم 

( م أنشآناہ خلقا خر ) مبابنا لاخلق الأول » إذ نفخنا فيه الروح وجملناه 
حيوانا بعد ما كان أيه بالجاد » ناطقا سميما بصيرا وأودعنا فيه من الغرائب ظاهرها 
وباطپامالاغەى . ` 

وقد قال العلماء : إن جيم أعضاء الإنسان مقسمة تقسما دقيةا على اسب معينة. 
مقيسة بشبره » فطوله مانية أشبار بشبره » و إذا مد بده إلى أعىكان عشرة أشبار 
بقیاسه » و إذا مد يديه إلى الجانبين كان طوطها كطوله على السواء » ومن ثم جمل 
الصر بون أصل القايدس الشبر » وجملوا كل ضلع من أضلاع ارم الأ كير باجيزة 
الف شبر بشبر الإنسان . 

( فتبارك اله أحسن اللالقين ) أى فتنزه ربنا جات قدرته »> وهو أحسن. 
الغدر ن الصورن . 

عن انس قال : قال عر « وافقت ری فی أر بم > قات يا رسول الله لو صلينا 
حاف امقام زل الله « ادوا م فام ارا مسل » وقات يارسول اله 
ل و انخذت على فسا الك حدابا فإنه بدخل عليك ابروافاجر قزل راذا عا 
ماعا اا وهن من راء حاب » وقلت لأزواج النى صلى الله عليه وسل لتنتهن 
أو ليبدلنه الله أزواجا خبرا منكن فزات « سی ر لن “SA‏ « الا وزات 
«و ق حل الإنْسانَ من سلاا - إلى قوله 2 ااه حلا حر » فقلت فتبار 
ا ا القن ». فقال رسول الله صلی ن عليه وسل : هذا أنزات ياعر 


أخرجه الطيالسى 


۱۰ الجزء الامن عدر [ سورة 


( ثم تک بد ذلك ایتون) أ 
إلى اموت . 
s12)‏ وم القيامة تبمثون) من قبورک للحساب ثم الجازاة بالثواب والعقاب» 


یم ا بعد النثاة الاولى من المدم تصيرون ع 


اذ ونی کل عامل جزاء عل إن خيرا خر وا إن شرا فشر . 

وخلاصة ماتقدم س إنه تعالی بعد أن ذ کر أن هکلف عباده ما كلف - بين هة 
أن هذه التكاليف شكر من الإنسان لر به الدى أنشأه النشأة الأولى وقلبه فى أطوار 
ختلفة حتى أوصله إلى طور هو غاءة كاله فأصبح قادرا على تكليفه تلاك التكاايف › 5 
ولاد له من طور بستحق فيه الجزاء على مأ كاف به وهو طور البمث بعد اأوت 
وم القيامة . 


واد لقا فوك سي e‏ ق وَمَا ًا ر ن الاق غافلین :)٠۷(‏ 


الطرائق : السموات واحدها طر بقة أى مطروق بعضما فوق بعض ؛ من قوم 
علارق بين تو بين : إذا لس وبا فوتق ثوب » قال اليل والزجاج : وهذا كقوله 
» ارو کش مَل | اق اق سیم وات ا طبَاقاً وقوله : « ا الى خلق س 
وات ومن الأراض مغن یتال الأ ہی لتوا أن اله کل ىء 
در وان اللہ قد أَعَاطاً بک ىء علا » وانلاتى : أى الخلوقات التى منا 
السموات السبم ‏ قافلين : أى r‏ مرها کا قال : i:‏ ايچ فی لاض 
وتا رج مها وما بزل من الاه وا برج فبا وو مك اگ 


سے 
١‏ 


0 2 
ا e‏ 
و الله 8 لون دسر“ Q@‏ . “ 


الؤمنون] تسر المراغى 1 


المعنى الحلى 


بعد أن ذ كر سبحانه خلق الإنسان فى أطواره الختلفة واستدل بذلات على 


قدرته وتفرده بالتصرف ف اللاك واللكوت _ أردفه ببيان ماتاج إليه فى بقاله 


لماه من اماع الی لاغی له عنہا . 


الإيضاح 


( ولقد خاقنا فو ك سیم طرائق ) آی ولقد خاقنا فو ق سبع سموات بمفما 
فوق بض وهى أيضا طرق الكو ا كب المعروفة عند البشر قدعا » وهناك طرائق 
آخرى عرفها الناس حديثا : 

( وما کنا عن الل غافلین ) آی وما کنا عن الخلوقات - سواء كانت هذه 
الطرای أو غیرھا - غافاین عن آمرها » إذ تسیر الکو ا کب فی تلت الطرائق حساب 
منتظم » ولو تاها لاختل آوازنا وسار کل کوکب فی غر مداره أو زل ٤‏ جم عن 
سنن سيره » ففسد النظام العام للعام العلوى والعام الأرنى . 

والحلاصة - إنا خلقنا السموات لنافعيم » واستا غافلين عن مصالهم » 
بل تقيض عام مانقتضيه الكة » خلقها دال على مال قدرتنا »> وتدبیر أعرها دال 


عل کال عامتا 


ارتا مر الا ما يدر ة af‏ فلار ض وإنا َل ذهب 
Cl‏ َس 6 ر رو 

4 لقأدرّونَ )۸( اما الکم به حناٽ من حل وَأ ب کہ 
روو َ‫ 9 ر وا 

ف فوا ک کر وما 3 اک ن (( وشح رة رج هن ط ر 


ناء وت الد هن صر لل کليت .)٠١(‏ 


۳ الجزء الثامن عشر [سورة 


شر ح المفر دات 
ألسياء : هنا السحاب » بقدر: أی بتقد ر خاص وهو مقدا رکفایتهم » فاسکناه 
فى الأرض : أى جعلتاء “ابتا قارا فبا » والذهاب : الإزالة إما باخراجه من المائية 
أو بتغو ره فی الأرض حیث لا يكن استخراجه» والشحرة: عى از تون » وطورسيتاء: 
هو جمل الطور الذی ناجی فيه موسى ربه وبسمی طور سينين أيضاء والصبغ : 
ٍ 2 
مأإصيع فيه المیزاى يمس فيه للاعدام ¢ قال ف المغرب : يقال صخ الوب بردم 
حسن وصباغ حسن » ومنه الب والصباغ من الاإدام لأن اتيز بغمس فيه وياأن 


بعد أذ ذكر أن من دلال قدرته خلق الطرائق السبع - قنى على ذلك بيان 
مأ فا من هنام للا نسان ۲ ہا زل لاء الذى به ا انات من النخيل والأعناب 
وكير من أشجار الفاكبة التى ت كل » وينبت به شجر الزيتون الذى يؤخذ من 
مره الز يت الذى تخد دهنا للأحسام » و إداما فى الطعام . 

الاضا 
يضاح 

ز وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكتاه فى الأرض ) أى وأنزلنا من الشحاب 
مطرا بقدر الحاجة » لاهو بالكثير فيفسد الأرض ء ولا هو بالقليل فلا يكنى الزرع 
واتار > حتى إن الارضين التى تحتاج. إلى ماء کثیر لزرعها ولا تحتمل تر بها إلزال 
لطر علہہا يساق إلا الاء من بلا أخر ى كا فى أرض مص » و يقال اماما ( الأرض. 
ارز ) يساق إلمها ماء النيل حاملا معه الطين الأحهر ( الف ر ) مجترفه من بلاد 
إلبشة فى زمن الأمطار فيستقر قا ويون مادا هما ونافما لزرعها . 


و بعض هذا الاء بسكن فى الأرض فيتغذى به ما فما من الب والتوى » ومنه 


الؤۇمنون] تفسير المرآغى ۳ 


تتكون اأبار والعيون الى عر على ممادن مختافة » فتتش كل بأشكاهما وتتصف بصفات' 
خيكون مأؤها حاويا إما لانوشادر و إما كبرت و إما للأملاح وهكذا . 
( و إا على ذهاب به لقادرون ) أى وإنا على ذهابه وإزالته لقادرون يث 


تعذر استح خراجه e‏ کک 1 قادر ن عا ازال » ولو شنا آل عطر السحاب اعانا » 


ی 7 
ولوشتنا لصرفناه e‏ إلى جات أخرى لانستفيد من هكالأرضين السبخة والصحارى» 
ولو شنا لمانا إذا تزل فى الأرض يغور فبا إلى مدى بعيد لاتصأون إليه ولا 
تنتفعون به » ولكن باطفنا ور جتنا ننزل fale‏ الاء العذب الفرات ونسكنه 
فی الأرض ونسلکه بنابیع فما لنسقوا به الزرع والمار وتشر بوا من اتر ودوابک 
liy‏ . 


( انشآ لک به جنات من غيل وأعناب ) أي فأخرجنا لك ما أزلنا من 


السم|اء ساتین فا ت تیل وأعناب ٠‏ 

(ک فیا فوا کنیة) ایا کف ا ات فوا که کشر تتعون ہا زبادة 
على مرات النخيل والأعناب . 

( وفنا 7 کلون ) أی وسن روع الجنات وغارها ترزقون وحصلون مايش › 
کا قال فلان یا کل من حرفة حترفها ء ومن تجارة يقر يح , ہا أی إا طمته وجهته 
الى منبا محصل رزقه . 

( وشحرة حرج من طور سيناء لبت بالدعن وب للا کین ) أی ونشأ 
ل شحرة الز يتون التى تنبت فى هذا الجبل بتلاك البقعة المباركة ونر زيتونا تصنع 
منه از وت آلتی يدهن مہا وتتخذ إداما للا كلين . 
ت ۰ ر اسر 7 
اف بطو ولکم فما 


إن اکم ی الا مالي فیک 


نافع یره EF‏ ا کون )۱( وع 2 ى اللاف ساون ۵9) . 
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المعنى امل . 

بعد أن ذ كرتا سبحانه بنعمة إلزال لاء من السماء الذى ينبت به جنات النخيل 
والأعتاب والفو اكه الختلفة وا زز یتون - - أردفها بذ كر النعم الختافة الى سبخرها لنا 
من حل اليوان 

الإيضاح 

il)‏ فى الأنمام لمبرة ) أى إن فى خاتى الأتمام لعبرة فضلا عن كونما 
نة ء» ووخه العبرة فعا أن الدم امتوالد من الأغذية بقحول فى الغدد الى فى الفرع 
إلى شراب طيب لذيذ العم صاطم لاتغذيةء وهذا من أظهرالدلاثل على قدرة الالق هما 

م فصل متافءما وذ کر منا أر با فقا : 

0 ستیگ ما فی بطونہا ) فتنتفعون بألبانما على ضروب شتی » فتتخذون. 
مها القشدة والسمن والبن ونحوها . 

() (و کک فا مناقم كشيرة ) فتأخ_ذون أصوافها وأشعارها وأوبارها » 


وتتخذونما ملابس وفرشا للدفء و بيوتا فى الصحارى وعوها ما محرى هذا الجرى . 


(r)‏ ( ونا تأ كلون ) أى وتا کلون مرا بعد ها » فکا اتضتے ہا وی 


حية تنتفعون بها بعد الدع بالا کل . 

() ( وعليبا وعلى الفلك لون ) أى وتركبون ظهورها وتعماونما الأحال 
التفيلة إلى البلاد النائية كا قال فى آلة. أخرى : « رمل اتک اک ب 
کولواا لعي إلا شى الاش » وقال د او ا برو ت م 0 
مات ادا ا 0 a‏ مالکون و اا ر غا ر کوب دمن 
ا E‏ تاع وتاب أف بكر رون ؟».. 


وقصاری ذلا — إن ى خلق نمام عبرا ونما من وحوه شی ففيه دلائل 


r: 


الؤمنون] ت#سير المراغى 18 
على قدرة اطالق باق الألبان من مصادرهى أ بعد ماتكون مها - ونما نا فى مرافقها' 
وأعيانماء فمنضع بألبان با وأصوانها ولوعما وأملها مطايا انا فى أسفارنا إلى عو أولئك . 
من شتی النافع . ۰ 

ر ت 5 . 1 سرد 
وقد وسلتا وا إلى قومه قال کا قوم اعبدوا الله اكم من 
لله عب » فلا ون ؟ )٠(‏ فال ااا الد کفروا من قوم : 
م € س ى سے : 0 
ماهتا إلا ر مغك م ريد أن رفصل لیک > ولو شا ا 
5 َل ملاک J‏ ت ا ف lT‏ الاوّلنَ )+( إن هو 


إلارُ ب ج ترا ہھ ئی حون )۲١(‏ قال ری انی ا 
کدبون () اوا إلا و الفلا ای ونا ¢ اذا جام 


بی لذن انرا 2 مقون 8 5 


اتوت أت وَمَر مَعَكَ م لفك فقل اند تہ الى اا مر من الوم 


زلی رل ما 6 و ت ر ر انز لين )۹( 


اللا : أشراف القوم ٤‏ بغضل : أى بدعی افضل والسادة» جنة :ی جنون » 
فتر بصوا : أى انعظرواء باعيننا : أى فظنا ورعابتنا» وفار : بع » والتبور : وجه 
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الأرض » استو یت : ای علوٽ ۽ لآات :أى عبرا تین : آی ختبرن متحنين 


مم : أى لماملمهم معاملة من تبر . 


المعى امل 

بعد أن عد سبحانه ماأنعم به على عباده فى نشآتمم الأولى وفى خلق اللاء 
م لیتتفعوا به » ونی خلت ایوا ن کذلت - ذ کر هنا أن کثیرا من الام قد أهملوا 
التدر والاعتبار فى هذا » فكفروا بمذه النعم وجهاوا قدر النعم بها وعبدوا غيره» 
وکذوا رسله الذن ارساوا إلہم اق مہم ما کانوا به يستهرلون » وأهلكهم اله 
بعذاب من عنده فأصبحوا كأمس الداع » والثل السار » وى هذا خويف لقريش 
و إنذار هم على مایفعلون» وان سیخل بہم ماداموا على تكذيب رسوهم وال كفر به 
ثل ماحل عن قبلهم 


الإيضاح 


ولقد ارسلتا نوا إلى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله مالک مر ن إله غره ) أى 


ولد أرسلنا وحا الى قومه منذر راهم عاب الله وشدید ن رادل د راکم 


به وتكذيب رسوله فقال ر ۳ متا عل م مستمیاا هم بول ١‏ تی : ياقوم 


اعبدوا الله وحده وأطیعوه ولا نش رکوا معه ریا سوا » انه لارب 8 عیره 
ولا معبود سواه . 
( أفلا تتقون ؟ ) اى أفلا #شون عقاب الله فتحذروا أن تعبدوا معه سواه ؟ . 
( فقال الاڈ الین کفروا من قومه ماهذا إلا بشر ماک بريد أن يتفضل 
e‏ ) ى فقال أشراف قومه ورؤساوم من العر يقین فی ال کار ومن ذوی الكلمة 
السموعة والرأى الطاع : ما وح إلا رجن مک لس له هة e‏ فی فضل ولا خلی 
فیکون اهلا للنبوة وتلق الوحى من ر به » وماهو إلا رجل بریدآن سوک و کون 


الؤمنون [ تفسر اأراغى ۱۷ 


ويكون له الصو"لة والساطان fl‏ » وقد ادعى الرسالة ليضل إلى ما تصبو إليه سه 
ولس له من حقیقنہا شىء . 

و دعك أن بننوا اَن لامقتفی لاختصاصه بالنبوة 3< روا الوانم ال ئی تعول دنه 
و بینپا فذکروا مورا لا : 

(۱) ( ولو شاء اللہ لآزل ملاتکة ) آی ولو شاء الله آلا نبد سواه لأرسل 
بالدعاء .إلى ما بدعوک إلیه توح ملانکة تؤدی لیک رسالنه . 

() ( ماسمعنا ذا فى آبائنا الأولين ) أى ما معنا فى القرون الغارة عيود 
الآباء والأجداد مثل هذا الى يدعو إليه توح من أنه لا إله إلا إله واد لارب يره 
ولامعبود سواه ۰ 

وى هذا إاء إلى نهم قوم لا رأى نحم » وإنما يعولون على البقليد وقول 
الآباء والأحداد ا دوا عر ن بام شيا مثل هذا أنكروا نبوّته » وفيه إشارة 
أيضا إلى م قد بلغوا الغانة فى العناد والتكذيب والانمماك فى الشى والضلال . 

(۳) ( إن هو إلا رجل ه جنة ) آی وما وح إلارجل ه حَبّل فی عقله › 

وراه لاتصدر! إلا من رجحل لازن قوله» ولا یدعم راه باليحة الناصعة ء فلا بلتفت 

إ | إل ماندعى » ولایلیغی أن نضیع اوقت ف عاحته » ودجض مزاعمه › 
ی صدف دعوته . 


و بعد أن ذکروا موانع تیو ته ذكروا الطر بقة اأثلى فى إبطال دعوته فقالوا : 


Ge. 


) فتر بصوا به حتی حین ( أى فتابنوا وانتظروا آعله بضيی ما هو فيه فيعود 
سيرته الأولى و برجم من تلقاء تفسه إلى Ki‏ ودن وأجداتک . 

وهذا مر ۰ ر کارا ا ر ط عنادم إذ م يعامون انه أرجح الناس علا 
وأرزن م توا 

ول برد سبحانه على هذه الشبه لسخافتما ووضوح فادها » إذکل عاقل بعل 
أن الرسول ین من غیرہ بالمعجزات التیتاتی على ده سواء أ کان ماکا آم بشراء 


(r} 
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وإرادته القفضل علہم کات ت لأجل أن يستبين فضله حت بنقادوا له فلا ضير 
فى ذلاك بل هو واجب » وإن أرادوا أنه يبشى التجبر علهم فالانبياء منزهون عن 
ذلك » وتوم : ماسمعنا مہذا فیاائنا الأو لين» اعجاقللتقليد وهو لايصاح حجة تدقع 
پا جج رشن الوانحة وضوح الشمس ف رائعة النار » وقوهم : به جنةكذب 
صراح ء لانم بعامون د که نو وعظم فطنته وما أوتيه من أصالة الرأى و“اقب الفكر. 

ولا اسآبان انوح إصرارهم على لاهم وعادم فی غم ویأسە من إعام 
وأوسى إليه أنه ان يؤمن مرن قومك إلا من قد امن - طالب إلى ربه أن 
ينره rele‏ : 

( فال رب انصرنی ما کون ) ای قال رب انصرای بانجاز ما آوعدتپم به 


س 
ب 


ن العذاب بقولى « إلى أخاف < ۽ عَڏاب ي بور رقظلےے» . 


وو الاية قوله : « فدء #انتتصر » وقوله : « رب لاتدڙ 

5 الأر ضِ من الکافر ن دب 
وقد أجاب اله دعا a‏ : 
( فأوحينا إليه أن اصنم اللاك بأعيننا ووحينا ) أى فقإنا له حين استتصرنا على 


کفرة قومه :٠‏ اصنم السفينة تحنظنا ورعايتنا لات من التمدى عليك وتعايمنا إياك 
ی 
فيه تسيا . 


( فاذا جاء أمرنا وقار التنور فاسلاك فيا من كل زوجين اثنين وأهات إلا من 
سبق عليه القول منم ) آی فإذا جاء قضاڙنا فی قوماك بمذابهم وهلا کہم و ونبع الاء 
من وحه الأرض فأدخل پا مر نکل طاتفة من اليوان فردن عزدوجين كناقة. 
زل وحصان مکار »> وأدخل ولاك ونساءم إلا من سبق عليه القول من 


اله بأنه هالت فیمن ملاک فلا تحمله ممت وه و کنمان وأمه 


( ولا غا طبنی فی الذین ظھوا إنہم مغرقون ) ای ولا تال نی .أن أ ہی الذن. 


0 
ڈفروا باه هن الفرفق . فان کی ود حفٹٽ عم مين . 


i 


ت 
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ار ه حمده والثناء عليه إذا هو استوى على الفلك فتال : 

( فإذا استويت أت ومن مك على لفاك ققل الجد لله الذى جانا من القوم 
الظالين ) ای فاذا اط مانت فی السفينة انت ومر ل معت من لته من أهلك › 
قل اد لله الذى نجانا من هؤلاء الش ركن الفلة . 

وف هذا إعاء إلى أنه لاينيغى السرة عصيبة أحد و لو عدوا إل إذا اشتملت 
. عل فم ضرره أو تطهير الأرض من دس شرکه وإضلال . 

قال ان عباس : كان فى اأسفينة انون إنسانا توح وامرأته غير اتی غرقت 
وثلاثة بين سام وحام ويافث وثلاث نسوة نمم واثنان وسبمون إنسانا » وكل 
الللائى من نسل من كان فى السغينة . 

أ وح أن يدعو ر به حين خروجه من السفينة . 

( وقل رب أنزلی مزلا مباركا وأنت خير النزلين ) أى وقل إذا سامت 
وخرجت من السفينة : رب أزلى من الأرض مزلا مباركا وأنت خير من آنزل 
عباده اناز 

قال قتادة : e‏ الله أن تقولوا حن ركوب السفينة : « بال الله عر ا 
ومر ساهاً » وحین ركوب الاه : « سان اى ب س ا هدا واک 
مقر نین» وحن النزول : دوق رب Ek‏ مَل مارک وات ا زلن». 

( إن فى ذلك لآيات وإن كنا لبتلين ) أى إن فا فملنا بقوم لوح من 
إمادکیم إذ كذوارسولنا وججدوا وحدانيتنا وعبدوا اة والأصنام لمبرا لقومك 
من » مىق بش » وححجا لتا عایہم ستدلون ہا على سننتا فی آمثام فینزجر رون 
ع ن کفرم « ورتدون ۶ ن کنیب" حدر أن بصیمم ممل الذى صاب من قبلهم 
من العذاب » وقد کنا ترم بالبذ کیر بہذه:الآیات لننظر ماذا فاون قبل أن 


زل er‏ عقو بنا 
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ولحو الآبة قول : « ولمد تر كناها ية فإ من مد کر » وقد تقدم هذا 


امصص بتفصيل ف سورة هود عليه السام . 


EW‏ هود عله السلام 


قر نا خر ن )۳١(‏ کا ve‏ رسوا 
ن اغب دوا اله ما اکم لله غار أف تقون ؟ 3 ) قال 


1 من قوم الى كفروا وكذبوا بلقاء الأجرة وأرخاه: 


. ا ا و اص کس و عردو‎ r 
فى اليا الذي ما ھاللا بر بتکم یا کل ما ا کلون مه‎ 
و یشرب ما شر بون (۳م) ول اتم شرا متا کہ کہ إذا‎ 
5 5 س‎ 


ر رون )٥(‏ هات هات لا و عدون )٣٣(‏ إن هی 


ھ 


Ct‏ وت و 0 و و وین ) (ev)‏ ن م وإ دحل اف ری 


ی آله كذ وا غر ل ومین o‏ )%۸( قال رب ااصرنی ك 
ک1 ون )٣۹(‏ قال تما لیل لمحن ومین )٤(‏ د خد المة 
بای لام ا ٤‏ ی لوم الا لين (۱ 4( . 

القرن : الأمة » والراد مهم عاد ر هود لقوله تمالى فى سورة الأعراف : 
« واد کروا لذ جک ر ن بع قوم توح » اترام : آی وسعنا علیہم 
وجەلنام فی ترف ونی » لامرون . : :ایا ولون فی را اذ oi‏ أخام a‏ 


المؤمنون [ تسیر الراعى ۳١‏ 


أعبادة من ن هو دون »> هبات : أى بعد » ما لوعدون : هواليعث والحساب »> 
عۆمنين : أى عصدتين » عا قليل : أىبعد زمان قليل » أیصبحن :اى ليصيرن ¿ 
والصيحة : المذاب الشدي دكا قال : 
صاح الزمان بال رمك صيحة خروا لشدتها عل الأذقان 
والفثاء : ما محمله السيل من الورق والعيدان البالية الج تی لاینتفع مھا عدا : 
آی ھارک . 


ال إيضاح 


(م آنشآنا من بمدم قرنا ارين . فأرسلنا فیہم رسولا مهم أن اعبدوا الله 
OL‏ من إله غيره » أفلا تقون ؟ ) ای ثم آوجدنا من بعد مهلا قوم لوح قوما 

ارين وعم عاد فأرسلنا فم رسولا منهم » وهو هود عليه السام داعيا طم قاثلا 
ياقوم اعبدوا الله وأطيموه دون الأوثان والأصنام » فإن العبادة لاتنيفى إلا له 
ولا تصلح لسواه » أفلا تخافون عقابه بعیاد تک غیره من ون أو صل ؟ 

( قال الملا من قومه الذن كفر وا وكذوا بلقاء الآخرة وأترضنام فى الياة الدنيا 
ماھذا إلا بشر مثلک بأ کل ما تأ کون منه و يشرب مما تشر بون ) أى وقال 
أشراف قومه الذسن جحدوا وحدانية الله وكذوا بالبسث والحساب » وقد وسعنا 
علیهم فى الياة الدنيا عا بسطنا هم من اارزق حتى بطروا وعتوا وكفروا رم : 
ماهود إلا بشرمثلک لاميزة له ڪر فھو بأ کل ما تأ کاون ویشرب مما تشر ون» 
وعرادم بذلك وين أعره ونحقير شأنه . 

( ولن أطي تم بشرا اشلک f1‏ ذا لحاسرون ) أى ون أطن شرا شلک 
فاتبعتموه وقبام 1 قول El:‏ ونی تر من الشرف والرفعة فى الدنيا . 


: بوا سلب إنکارم لاتباعه واستبعادم وقوع ما بدعیه بقوهم‎ ٤ 


۲ الجزء الثامن عسر [سورة 


( آیمدک آتکم إذا متم وک وکنم ترابا وعظاما e‏ خرجون ) آی اید ا 


ګرحون من قور احیاء کا ک: ع ولا إا م د وکتم تراا ف القبور بود ان تڏهب 
أ 
لو وتبق E‏ 
) هات ھہات ت ا وع ون ( ی بعید ما توعدوز اا القوم من ا دولل 
م 5 ومد مصبیرک رابا وعظاما تخرجون مرن قبورك ابعث والمساب ثم الزاء 
عل 1 تعملون . 
ا کدوا | هذا الإنكار بقوم 


( إن ی إلا حیانا ادنيا غوت ونيا وما ڪن مبعوثين ) أ ما حياة إلا هذه 
لياة فى الدنيا » تموت الأحي حیاء منا فلا ڪيا » و حدٹ آخرون منا و بولدون » وما نحن 
عبعولين بعد الوت » إا مثلنا مثل الزرع بحصد هذا ويلبت ذاك . 

والطلاصة س إنه موت متا من هو موجود وشا ار ون بعدھ . 

و بعد ان کان ار م ممه مقصورا على الاستيماد سب » جاهروا بتكذيبه ف 
مدع فقالوا : ۰ 

( إن هو إلا رج افتری على الله کذیا ومان له بمؤمتین ) آی مأهود 
إلا رجل تلق الكذب عل اله » قتارة قور : Ol‏ من إله غير الله خالق 
السموات والأرض » وأخرى بتول : el‏ إذامے وكتم ت ترا وعظاما إت څخرجون» 
وما ن عصدقيه فا دعی و اعم هن من الو والیست 

ولا پاس هود من إعانہم بعد وکر هذه المقالة « وما ن له مؤمنين » 
فزع إلى ۰ 

( قال رب انصرای ما کذون ) ای قال بعد أن یس من إعانہم 
فی دعوتہ مکل ملك » متضرعا إلى رہہ : رب انصرئی علم واتتقم لی مہم 
کیم إياى فا دعوتمم إليه من الح و إصرارم على الباطل . 

فاجابه ر به إن ما سال 


1 قد سلاک 


f4 


ومنو ن[ تفسير المراغى ۳۳ 


) قال عا قلیل ایصبحن نادمین ) أى قال تعالى يبا دعاءه : ليصيرّن 
مكذوك بعد زمن ليل نادم؛ن على مافعلوا » وستحل نهم قمتنا ولا ينفعهم 
الندم حينئذ . 

م احبر آنه جز وعیده فیهم. فقال : 

( فأخذتم الصيحة بلحت مانام غثاء ) أى فساطا عليم تقمتا فأخذم 
العذاب الذى لايل هم به ٤‏ وق دکانوا لثله مستحقین » سلب كفرھ وتکذیمم 
برسوله » مانام کغئاء السیل » لاغتاء ہم » ولا فاندة ترجی منم . 

( فبمدا للفو الظالين ) أى فأبمد الله القوم الكافر بن بہلاكيم » إذكفروا 
برهم وعصوا رسوله وظاموا همم . 


وى هذا من النلة والهانة هم والاستخفاف بأعرم مالاخ » وأن الذى بنزل 


ن 
بهم ف الآخرة من البمد من النسيم والثواب أعظم ما حل مهم من العقاب فى الدنياء 
وفیه عم العبرة ن بعد من م عرضة لله . 


صصص صا ولوط وشعس وغیرمم 


2 ر ره سے سے Ê‏ 
الشانا م“ سدهه ة5 ا اخ ن ٤۲(‏ ما اس مر“ أمة 
f‏ ن ۴ رو £ ی ن ر 
€ ر 0 


5 
Fe 


ا ع 


اہ سوک ذو 4 ا م ا ول حَادیث é‏ فيعدا 


لقم ل امون )£٤(‏ . 


شرح المفردات 


تترى » من المواترة : وهی التتابع بین الأشياء فترة وميل بها قاله الأصمى 


أحاديث : واحدها أحدوثةء وهی مایتحدٹ به تعبا منه وتلهیا نه وقد جعت الع رب 
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أفاظا عل أفاعيل كاباطيا لى وا قاطیع » وقال الزخشرى : الأحاديت اسے جع للحدیٹ 
ونه احادیث رسول اله صل الله عليه ۳ م الجهور غلل انه جم کاعلت . 

( م ثانا من بعد قروا ارين أى ثم أنشأنا من بعد هلاك عاد أقواما 
ارين کقوم صا ولوط وشعیب وعیرم . 

( مالسبق مرن أمة أجاها وما يستأخرون ) أى ما تقدم أمة من. تلك لام 
الک » الوقت الذى فدر رهلا کم وما اتا خر ون عله . 

والحلاصة - ماتهلاك آمة قبل ىء أجليا ولا بعده » فكل 
ميقاٹث لابعدوه 

٤ )‏ رسنلا رسلا نڑی ) آی ثم آنشآاین بعد قرونا آ ر ن وقد رسلا 
إل کل رن متهم رسولا خاصا به » بعضمم فی إلر بعض . 

( کا جاء أمة رسوها کذوه ) أی کا بافهم الرسول ماجاء به من عند ر به 

. ۶ i. . سے‎ ٤ e 
من الشرام والاحکام دوه ٢ک فعل قومكڭ ك حن ارم دك‎ 


( امنا بعضهم بضا ) أى فأهاكنا يضم فى إلز يعض حين تألبوا عى 


رسلهم وكذوم . 
( وجملتاھ احادیث ) بعحدث مہا الناس و بتلهون بذ کرها . 


۳ 
ا 8 


وو الأبة قول : « اتام اديت ومرقا مکل قر » . 
ولا رتب ی تکذیہم الاك اأقتضى اعدم 8ل 


( فبعدا لقو م لابۇمنون ) أى فأ بعد الله قوما لايؤمنون به ولا يصدقون رسوله. 
ص موسی دذھرون علہما السلام 

ل 

ا رسلا م وس و اه ھا ون ِ1 5 وساطان مين (to)‏ ا 


ورون وله فاسشتکیروا وکا وا وما الین )٤(‏ فا وام 


المؤمنون [ تسر المراغى o‏ 


مشر مشلا وقو ی ل عابدو û‏ )4۷( ف کد اوها اوا ن 


لے اہ 
لكين (۸ء) واقد ا ينا موس اكاب لہ مام دون (ه) . 
شرح المغردات 
الآبات :هى الآيات النسم الى سبقت فى سورة الأعراف » والسلطان : الححة 


عالر ین : آی مكبر بن » عابدون . : أى خدم منفادون » قال أو عبيدة : المرب تسى 


کل من دان املك عابداء وقالاليرد:المابد : الطيع الحاضم » السكتاب : هوالتوراة. 
الإيضاح 


رانا موسی وأخاه هرون بایاتنا وساطان مبین. إلى فرعون وماثه فاستکبروا 
وكانوا قوما عالين ) أى ثم أرساها بعد الرسل الذين قد تقدم کرم من قبل - موی 
وأخاه هرون إلى فرعون وأ اف قومه مرن القبط بالآيات والححج الدامغة » 
والبراهين القاطعة » فاستكبروا عن اتباعهما والانقياد أا أمروا به ودعوا إليه من 
الإعان ورك تمذيب بنى إسرائي ل كا جاء فى سورة النازعات : «أذكب إلى َون 
ل تی ۔ تل ل لب ای ان ر کی ۔ ودیک إل ربك فتختی » وق دکان 
من دأمم التو والبشى على التاس وظلهم كيرا وعلوا فى الأرض 

مذ کر ما استتبعه هذا المتو والمبرۉت . 

( تا اوا نىن اشر ن مثلنا وقومهءا لا عاندون ؟) أی فقال فرعون وماؤه : 
كيف ندن لموسى وأخيه » و بو إسرائيل قومهما خدمنا وعبيدنا مخضعون لا 
ويتلقون أوامرنا . 

وما قصدوا ذا إلا الزرابة مما والحط من قدرها » و بيان أن مثاهما غير جدر 
عنصب الرسالة » وقد قاسوا الشرف الدينى والإمامة فى قبليع الوحى عن الله بالرياسة 
الدنيو ية البنية على نيل الاه وامال . 
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وم ف هذا آشبه بر يش إذ فاليا : ولول لاإ رن ل جل م 
بين غلم » وقد فاتهم أن مدار س الدبوة والاصطهاء لارسالة إلا هي السبق 
فی المضائل ا( ية والصنات السلية اتی پتفضل الله سا على من يشاء من عباده » 
فالانبياء لصفاء فوسمم يتصاون بالعام الملوى وعالم المادة فيتلقون الوعى من اللا 
الأعلى وبباغونه إلى البشر ولا يموقهم التماتى عصالم الحاتق عن التبتل والانقطاع 
إلى حضرة الحى 

وإن تعجب من شىء فاخب هؤلاء وأمثاهم غر نإ يض النبوة للبشر > كيف 
سوغت هم مسيم ادعاء الألرهية للحجر : «كاتا لأمتمى الأ تسار وکن تی 
لشوب تى فى الشدور » . 

مذ کر عاقب أعمافم وما آل إليه آر م فقال : 


(فكذوها فكانوا من المهاكين ) أى صر فرعون وماؤه على تكذيب موسى 


وهرون قأحا-كهم الله بالفرق ف محر القار م( البحر الأحر )كا أهلاف من قبلهم من 


لام بتکذیم ارسلهم 


مد کر ما ولاه موسی بعد هلام من التشر یف والتکر ع قال : 

( ولقد آتينا موسى السكتاب اليم ممتدون ) أى ولقد أزانا على موسى التوراة 
وفيا الأحكام من الأواسس والنوامى بمد أن أهاكنا فرعون وملاّء وأخذنام أذ 
عر رز مقتدر رجاء أن بهتدى بها قوم إلن الح و يعملوا عا فبها من الشرام . 


قصص عیسی عليه السلام إجالا 


۰ وا ان م رأ ا اناما إلى Es‏ ذات رار 


معن (۰) . 


المومنون [ تفسدير المراغى ۷ 


الآية : الححة والبرهان » واويناها : أى جعانا مأواها ومنزهما الر رة وهى 
ماارتقم من الأرض دون الجبل » ذات قرار : ٠‏ أى ذات استقرار للناس لا فما من 
الزرع والمّار» ومعین : أى ماء حار . 

) وحملنا ان ر وأمه ا ( ای جانا عسى اة اناس دالة على عظے قد رتنا 
وبديعم صندنا إذ خاقناه من غيرأب وأنطقتاه فى المهد وأجرينا على يديه إبراء 
الا كه والأرص وإحياء الونى » وجعلنا أمه آنه إذ لته من غير أب : 

وجملهما آبة واحدة » لاما اشترك فى هذا الأ المجيب اللارق لامادة 
وهو الولادة بلا أب . 

وو الأبة قوله : « وحخلناها وبتر Is‏ لا اي 4 

( واويناها إلى راو ة ذات قرار ومين ) أى وحمانام | برلان عر رتفم من 
الأرض ذى مار وماء جا ركثير . 

ا 

قال فتادة : ار وه : بت القدس ¢ وتال مقاتل والضحاك :ق غوطة دمشی 

إذ هى ذات المار والاء 


فذرهي فی غم خی جين )٤(‏ سیون أ ما ى یدهم ب به م مال 


و بتو )٥٥(‏ تار ع فی اترات بل لا مرون (٦ه)‏ . 
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و المفردات 
الطيبات : ما يستطاب وستلد من الما كل والفواكه » امک : أى al‏ 
وشر بتک » فتقطموا : أى قطلوا رمرقوا» ارم : ی أ دم ۽ زرا : أى قطما 
واحدها ز بور ء فذرم : أى ندعهم واتركهم » وأصل الغمرة الاء الذى يغمر القامة 
وسترها والمراد مہا الحهالة » حقى حین: أی إلىأن مووا فيستحقوا المذاب » نمدم : 


أى نمطيه مددا هم . 
المعى احمل 
روک أن قص سبحانه عاينا قصص بعض الأ نبيا اء السالفين ج هذا بيان اه 
أوصام ميا بأن يأ كلوا من الال ۽ و بعماوا صا لم الأعالء؟ مانم به لمم 
من الم العظيمة والأزايا الجليلة الى لابقدر قدرها » جح حذرم وأنذرم انه عام 

بکل اعام طاھ رها و باطنا لای عليه ھ ن أمورم خافية ¢ ثم أرشدم إلى أن ن 
الدن الى رامد لانیا فيه والکن الام قد فرقت دیا شيعا » وکل أمة ذ ارحة 
مسرورة ما دن به ک) هی حال قر یش » 2 خاطب رسوله بان يت رکم وما بعتقدون. ۰ 


و ٤‏ 8 + + ۾ 
إلى حين » ثم ذ كر أنبم فى عمابة حين ظنوا أن ما أووه من انم هو رة من 


۳ 
رہم فم کلا ٠‏ فيم لايشرون محقيقة أمرم وعانبة حالم » ولو عقلوا املموا آم 
ف سکرتېم هون . 
1 يضاح 

( يأبها الرس ل كوا من الطيبات واعملوا صالا) أر 
يأ كل من الال الالال مال وطاب » وأن يعمل ا لمال ء کون ذلك کفاء 
مانم به عليه من النعم الظام 

وهذا الأعر وإ ن كان مو جما إلى الانبياء فإن مهم تبع هم » وكانه قول لتا : 


لله کل نی فی زمانة بان آن 


رة والباطنة 5 


المؤەنون ] تفسير المراغى %4 


اا السامون فى جيم الأقطار »كوا من الطيبات أى من الملال الصاف الفوّأم - 
الحلال ما لايعمى الله فيه » والصافی ما لايدى الله فيه » والقوّام ما مسك النفس 
وبحفظ المقل - واعاوا صا الأعبال , 

أخرج أحمد وان اف حاتم وان عردو به وا عن 2 عبد الله خت شداد 
ابن اوس رضی الله عنما آنما بعثت إلى الى صلى الله عليه وسل بقدح لین حین 
٠‏ ره وهو صاع » فرد إلا رسوا وقال أن لات هذا ؟ قالت من شاة لى » 


: ن 
ٌ رده وقال : من أبن هذه الشاة ؟ فقالت اشتر يتما مالى فأحذه » فما كان من 
الغد مته وقالٿت پا رسول الله  :‏ رددت الین ؟ فقال صلى الله عليه وسل : مرت 
الرسل آلا با لوا إلا طیبا ولا رمملا إلا صا 

واخ رج مسل والترمذی وغیرها عن 1 هر رة قال : قال صلی الله عليه وسل : 
« أا الناس ! إن الله تعالى طيب لابقہل إلا طيبا باء وان اله تعالی ام مين 
ا ار به الرسلين فقال : ا ای من الات الوا اا 8 8 
تون لے » وقال « ll,‏ ان آ منوا ککوا مر اٿ ما ر ررق کہ « € 
کر الرجل بطیل السغر أشعث أغبر ومطممه < 0 ومشر به حرام وملیسه حرام 
وغدّی برام مد بده إلى الساء یارب یارب فأئی پستجاب له » ؟ 

وف تقدم أ كل الطيبات على العمل الما إعاء إلى آن العمل الصا لايتقيل 
إلا إذا سبق بأ كل الال الحلال . 

وجاء فى بض الأخبار «إن اله تعالی لاقي 


ل عبادة س ف حوفه لقمة ٥ن‏ 
جرام » وصح ابا » أ خم نبت من سحت فالنار أولى ه4 . 

م علل هذا لاص وله : 

( ئی ما تمملون عل ) ی إنی غالک علے لا بجی على شیء مہا وأا 
از زیک جیما ء وموفیک آجورک وواک علها» خذوافی صاع الأعال واحتيدوا 


قدر طاقعک فیا کرا ارب عل ما نمم به علي . 


.۳ الحزء الثامن عشر [سنوزة 


وفى هذا تعذبر من خالفتهم ما أعروا به > وإذا قيل للأنبياء ذلك غا أجدر. 
أميم أن تأخذ حدر رها » وترعوی عن ن غپاء وتخشی بأس الله وشدىد عقاره : 


) وإن سه ا امه واحدة) أی وإن دب معشر الأ نياء دن واحد وملة 
واحدة » وهو الدعوة إلى عبأدة الله وحده.لاشريك له - واختلاف الشرام 
والأحكام على حسب اختلاف الأزمان والأحوال لاسمی اختلافا ف الدن > 
لأن الأصول واحدة . 

) واا رک فاعبدون ) آی و إن آنا د لاشرنك لى فى الرس بية فاحذروا 
عقا وخافوا عذایی . 

وفى هذا إعاء إلى أن دين الجيع واحد فيا بتصل جمرفة الله واتقاء معاصيه . 

٤‏ بن أن آم أوائك ال ارس خالفوا أ ر رسام واتیع را أهواء ء@ وجعلوا دم 
فرقا وشیعا فقال : 

( فتقطموا ارم لام زراکل حزب ٤ا‏ لدم فرحون ) أ فتفرق أتباع 
الأنبياء فرفا و اعات › وأصبح کل فریی مہا نفس ٤‏ فرحا عا عنده » معتقداً 
أنه احق الذى لامندل ء 

فیا الأنبياء . ان تو و إن الله أرسل إل رسلا انوم محل 
الشقاق ومثار المزاع ٤‏ هذا ؟ هل اختلاف الشراد نع مع احاد الأصول والعقاند 
بنافى المودة والحبة ؟ ون أ باآتباع تمر ؟ ما اک کف فرقم حر ابا ؟. هل 
اختلاف اذاهب كشافعية ومالكية وز دة وشيعة بفرق العقيدة ؟ وكيف بكون 
هذا سيب التفرفة ؟ فيل تغير الد ؟ وهل تفير القرآن ؟ وهل تغيرت القبلة ؟ وهل. 
حدث إشراك كاد كلا ء فإذ اكان العيب قد لى الأم الختلفة على تنابذهاء فا 
أجدرک أن Xîz,‏ الذم ءل تنابذ کک وتم آهل دن واحد . 

ولا علة هذا إلا المهالة الميلاء» فقد م الیل فوق ار بوعک وم دت طنبه' 
بين یرانک : لا فرطم فی کتاب ر 6 ظنت آن سس الدين هى مائل 


الۇمنون ] تفسير الراغى ۳ 


العبادات والأحكام» و رکم الأخلاق وراء e‏ طهریاء و ترکتے ار آيات التوحيد والنظر 
ی الأ کوان » وار تک تفرم إلى شیء من ن هذا متم أن ن کل فلات مر دینک 
وتم عنه غافلون . 

و بعد أن ذ کر سہحانه ما حدث من أً م أولثك الأنبياء من التفرق والاتقسام. 
فيا کان جب eqle‏ فيه اتفاق الكامةء ومن درم ا واوا ار نليه أن 
رکم فی جمایم اذى لاجهل فوقه » لأنه لاينحم فريم النصسح ولا جدى فم 
الارشاد فقال : 

(فذرم ف #رم حتی حین ) أی فذرم ف ہم وضلاهم إا ی حین رون 
العذاب رأى المين . 

وتحو الآبة قوله : « فل الکاف رن أ م ويا » وقوله : « در ي 
1 ا لوا متا م الا مَل فسَوف بون ¢ 

وقد جُملوا فى رة تشبيما لاهم ين ستر الهل واليرة عقوم محال من 
تعره لاء وغطاه . 

م بین خطلام فا بظنون من أن سعة الرزق فى الدنيا علامة رضا الله منم 
فى الاحرة فقال : 

) أجسبون أن ما عدم به من مال و بنین نسارع هم فی انلیرات بل‌لایشرون) 
أى أبظن هؤلاء الثرورون أن ما نطبم من رل والأولاد » كرامة هم علينا 

وإحلالا لأقدارم عنداا ‏ کلا» إن هذا الإمداد لس إلا استدراجا فى العام 
واستحرارا همی زیادة اوم وهم ڪسبونه سا فی اللبرات» اذم أشبه بالا“ ٤‏ 
لافطنة طم ولا شعور حتی پتکروا فی أنه _ استد دراج هوام مسارعة ى الطيرات ٩‏ 
وحمو الأية قوله تما کا م : « رخالا ر ۲ کر امالا الاد 
ما کو ن مد بين » وقول : « فلو تي SÎ‏ ا بر ید الل 


لی اى اليا ادنيا » وقول «١‏ إا لى م لر دادو إا . 


r‏ الزء الان عشر [سورة 


قال قتادة فى تفسير الابة : مكر الله بالقوم فى أمواهم وأولادم . يان اذم 
لا تعتبر الناس بأمواهم وأولادم ولكن اعتبرم بالاإمان واامملى الما . 
وعن ان مسعود رضی الله عنه قال : قال صلی الله عليه وسل : « إن الله ق 
٤‏ 1 1 
کا . سس ۴ ر i,‏ . م 0 
es‏ آخلاق کا ع م آرزاقک وان اله بعطی ادنيا من حب ۋەن لاحب 
.ولا يعطى الد إلا من أحب » فمن أعطاه الله الرن ققد أحبه » .والذى نفس عد 
بيده لا سا عبد حتی سل قلبه وأسانه » ولا بؤعن حقی يأمن حاره واه » قالوا وما 
1 
اتمه پارسول الله ؟ قال غشه وظامه ). 
ا ت ت و ا ا 
لن الان هم من خشيه 2م مشفقون (( الان م ا ات 
5 ومون )2۸( لذن ھب RE‏ 5 شر کون )۹( وان وون 


ا i‏ فلوم و 2 إل ر اجون ( ١‏ )او ك بسار عون 


فی ارات و ی سايقو )0٩(‏ . 


شرح المفردات 


إا 


الدشية: الحو هر ن العقاب » والاإشفاق اة ! الحوف وا اراد لازمه » وهو دوام 


الطاعة » والآيات : هى الآيات الكونية فى الاس والآفاق والآيات النزلة » وجلة : 
أى خائفة » سابقون : أى ظافرون بنيلها . 
بعد أن ذم سبحانه من فرقوا دينهم شيا وفرحوا ا عاوا وظنوا أن ما نالو 


عن حظو ظط ادنيا هو ۇمى لنیل التواب ف الخرة ٤ون‏ آم وامون ف سبوا 


س قنی على ذلك مذ کر صفات من له اأسارعة ف الايرات وهن هو جر ا . 


امۇەنون] تفسير الراغى r‏ 
الإيضاح 

( إن الدن م من خشية رېم مشغقون ) أى إن الڏين ۾ من خوفهم من 

عداب رم دانبون فی طاعنه » جادون فی نیل مرضاته » م ف ابه الحوف من 


أ 


سخطه عاجلا ومن عذابه آجلا» ومن کم یت عدون ع ن الام والعامی 


) والذين ۾ بيات رهم يؤمنون ) أى ی والذین مم بيات رہم ال كونية الى 
نصا فی الأقس والافاق دلالة على وجوده ووحدانيته » و بااته النرلة على رسله _ 
مڪدقون موقنون لایعتر rt‏ شك ولا ریب . 

) والذىن @ ez‏ لا ش رکون ( ی والذن ل بعبدون م الله سواه ٤‏ 


ويمابون أنه الراحد الأحدء ال د الصمد » الذى لس له صاحبة ولا واد . 


ونیا سہق وصف لله بتوحيد الرلو بية وھا وص له بتو حید الالرهية» و 


يفتصمر على الأول لن ٢‏ کشا من امش رن د روون بو دد ارو بی کا قال 


» وش س آم 55 اي الس 


ع 
الألوهية والعيادة ۽ وهن ٤‏ عدوا الاصنام والاوثان علي طراق شتی + وعیدو 


1 


ا ات » ولا يعترفون بتوحيد 


راتوالا ص 


معبودات عتلمة . 

( والذن يوون ما آ وا وقلو rr‏ وحلة أ ہم ای U‏ دم راجعون.) ای والدم 
بعطون ما أعطوا | ويتصدقون يما تصدقوا» وتلوم خائفة ألا يتقبل ذلك منم 
آلا م عا الوحه لأر عی حین يعون ورمون إلى دم وتتكڈف الحفائی 
4 وخا الب إلى عا ل مقبول اده وان قل و ر 0 ل مثتال رة حير ا ر ¢ 
من فمل منقال درق شرا رَه . 

وی دخل فی قول : ( یؤتون ما آ وا ) کل حق ازم إیتاؤہ » سواء أ کان من 
حقو أله كالركاة والكفارة وغيرها ام من حقوق اباد كالودالم والدنون والمدل 
بين الناس » متى فملوا ذلك ( وقلو مم وجلة من التقصير والإعلال ا بنقصان 
أو غير ) ادوا فى أن نوفوها قها حين الأداء 


(r) 


س الجرء الثامن عشر | سورة 


وألت عاأشة رول الله صلى الله عليه وسا عن قول : ( والدین بؤتون ما توا 


وقلر م وجلة ) أهو الذى رز ولشرب ا ر» وسرق وهو عل ذلا غاف اله 


تال ؟ قال لا يابنة الصديتى » واكن هو الرجل يصلى وبصوم و يتصدق وا 
آلا يقل ذلك منه . 

( ولاك بارعون نى اغليرات ) أى أولئك الذين جعوا هذه امجاسن برغبون 
تى الطاعات أشد الرغبة » فيبادرونا للا تفوتهم إذا هم مانوا ء و يتعيجلون فى الدنيا 
وجوه الليرات الماجلة التى وعدوا باعل الأعال المالة فى وقول : « قاتا الله 


سرو س eT‏ 
ياب ادنيا جسن تو واب الاح َة » وقوله :» اناه ا رَه فیا 


r 
مھ‎ 

کک 
f‏ 
Le‏ 


لاخر ون ج المتاطين € 


) وھ ها ساقون ( ای rr!‏ رغبون ی الطاعات وم لأجايا ساون الاس 


إلى الثواب ء لا اولك الذبن أمددنام بالمال والبنين فظنوا غير الحو ان ذا کا 


ما فم ٤‏ فان إعطاء الال والبنين والامداد مما الا بۇهل امسار رع لی اندبرات ٤‏ 


وإ انى ۆھ لاخرات هو حشية ا وعدم الاشراك ت وعدم الرياء ف العمل 


والقتصديق مم الحوف هة . 
هلما ) أب معدن لف مها م الأمور العظيمة ء كةواك | 
ومعنی إ م ( نېم معدون لفل مثلها من الامور العظيمة ء دهولات من 
ااب منه حاجة لالرجی من غیره - انت ها _ وعلى هذا فوله : 
كلدت أعضات ودهت بارسول اله أنت ها 
وخلاصة ذلاگ س إن التعم ست ھی اماد الدنيو به وتیل الحطوظ فا 8 


بل هى العمل الطيب با ابتاء الصدقات وعوها مم إحاطة ذلك باللوف واللشية . 


وا كن نقتا إلا نتا و كتابة يتطق بال وم 


لا باون )٠٩(‏ . 


0 1 


ااؤمنون] تمر المراغى o‏ 


الوسع : مايتسم على الانسان فعله ولا يضيق عليه » والكتاب :هو ععائف 
الأعال » بالق : أى بالصدق . 


المعنى الى 
بعد أن ذ كر سبحانه صفات المؤمنين الخلصين الذين سارعون إلى الطيرات _ 
أرشد إلى أن ما كافوا به سمل يسور لاجغرج عن حد الوسع والطاقة » وآنه مهما قل 
نهو محفوظ عنده فی کتاب لایضل ر بی ولا یی » وهو لايظل أحدا من خلقه » 
بل محزى بقدر العمل و عا نطقت به األصحف على وجه الق والعدل . 


الإيضاح 


( ولا نکاف تسا | و سعي |) ای إن سنتنا جار به 4 على أ کلف فسا 
إلا ما وسفیا أوقدر ر طاقنرا + وهن قال مقاتل 3 ن يتم اغيام مف اللا 
فلمب قاعدا» ومن م يستطم القعود فليوم إبماء . 

(ولدیتا کتاب بنط بالحق) آى ولديذا عائف أعاهم يقرء ونا حين الجساب 
وتظهر فبا أعالمم التى عملوها فى الدنيا دون لبس ولا ريب » وبجازون على اليل 
مها واللقير» والقليل والكشر . 

وو الآبة قوله : « هذا كتابا يط ایک با إ6 کا تسخ 
ا کم سارن » وقوله : « لا ادر ية ولا ک رة إلا أحصاها» . 

۱ 

٤‏ بين فتله على عیاده وعدله یم ف الراء 2 بان أطفه ف التکايف 
ركتاءة الأعال على ماهى عليه نقال : 

( وه لابظهون ) أى وم لايظامون ى الحزاء بتقص واب أو زيادة عذاب »> 
بل جازون عا عملوا ونطقت به کتبهم بالمدل والح . 


۳۹ الجزء انثامن عشر 1 ضورة 


رر o‏ ى a‏ 
٣ل‏ فلوم ف رة م من هذا وهم امال مر دون ذلا ھب فا 

۰ 5 ا ا 2 ١‏ 
ا أ . ەو : 
امون )س( ق إذا % مت r‏ بادا أب إذا ھل ارون )6 


و of o mg n7 2 Hf‏ 
لا نازوا م ا » ما اا 0 ټد ب نت اق شل 


ارا رون (۷) آ فل کار ازن ج اھ e,‏ أت" 1 ا 
e 1‏ 
٣ 2 20‏ و ر 


e 7 lq orule 
م غر فوا رسو ف ك نکر ون(۹) آم قولون‎ 


ا ر ب 
به حنه بل اء با ا و کتام | اح کا رھون (v۰)‏ ةّ 


e, 


ME ® a 
ناهم‎ ll e ال اهو هم فسَدَت السّموّات 5ا9 رض و ومن فن‎ 
س ا ر‎ r ر ا چ‎ َ 
و و ەا‎ ّ 
م لاهم خر حا قراج‎ (v۱) ع ذکرهم مر صول‎ ê ب ار رهم‎ 


رك 4 وهو خر ال ازقین () و ا ا ا ا 2 


رتا وک ما E‏ من آ5 وای فاي ب (۷) وَأ وَل 
أ A‏ بالعداب aI f‏ | ل ب وما م عون )۷٩(‏ کے 


فا عام li‏ َ1 ذ1 عَذاب شدید د ذا اف فيه ميلسو ل (vv)‏ . 


الخمرة : الل واليالة ۽ من دون ذلات : أى غبر ذلا ۽ والترف : المتوسم 


فى النعمة » وجار ارجل : صاح ورقم صوته» لاننصرون : أى 2 أحد 


ولا نع رک ¢ تکصون : ی تفرصون عن اعم ¢ وأصل التكوص: ارجوع عل 


اأؤمنون [o‏ تسم المراغى ۳y‏ 


1 اعقب مؤخر الّجل ) ورجوع الشيخ به : رجوعه فی طر بة 

الأعتا ب( 4 وحر الرجل ) ورجوع ص على عقبه رجوعه ف طر به 

الول ی کا قال رجم عوده على بده » ساعرا : أى تسمرون بذ كر القران والماعن 

٣ “ا ا‎ 1 e . 

فيه » واھر ( بالقے ( المديان » واخنه: اخنون › والذکر : القران الذى هو نرم ٤‏ 
1 

ن ذکرم : آی غرم »> خرجا : ا را » صراط مستقے أرق 


لاعوج فيه + ا | کون : أى عادلون عن طر يت الرشاد» بقال کب عن الطريق: 

زاغ عنه» ل فى الأ : ادى فيه › بەمهون : ای بتحبرون و بترددون فى الضلال »> 
س 

واستکاوا : خضعوا وذلوا » وما بتضرعون : آی ددرن القفرع والخضوع 


مېلسوا ن : أى متحيرون آاسون من کل حير 
المعنى ای 


بعد أن ذ كر سبحانه سجاحة هذا الدين وأنه دن يسر لاعسر فلا يكلف 


النفس إلا ماتطيتق » وأن مايعمله الرء فهو حغوظ فى كتاب لاببخس مله شيا 


دلا راد له فيه شىء - أردف هذا ببيان أن المشركين فى غفلة عن هذا الذى بين 
فی القران وهم أعال سوء أخرى من فنون الكفر وامعامى كطعنهم فى القرآن 
واس امهم با بای صل اله عليه وسل ول امؤمنين » فإذا حل بهم باسنا وم 
التيامة جأروا واستغالوا فقلنا هم لافادة فيا تعملون » ققد جات الأيات والنذر 


َء 


فاعرضے عا واتخد وها هزوا سمرون . مہا فی البیت ارام وقد کان من i‏ أن 


تد روا القرآن لتم اموا أنه الق من د& » وأن جىء اللكتب إلى الرسل سنة 


ودع کیت a‏ روتپا » وهل رابک ف رسولک شیء حتی متنعوا من تصد غه 
وتقولوا إن به جنة ةوا ت تعاهون أنه آرج الناس عتلا وأقم رأیا - لا إن الاس 
عل غ ر مانظتون » إنه قد جاءک بالق ولک ن A‏ للح ق کارهون ء لما سم 


ی 


dÎ 4‏ هھ“ ن از م والانصراف عر ن سبل | خی »ولو جاب ربک إلى ما شک 


من اهوى وشرع الأمور وقق؛ ذلك امسدت السموات والأرض. فاد مرانک 


۳۸ الزء الثامن عشر إسورة 


واختلافها » وأتم د نمت آن آن اجام به هو ترک ر فکیف تعرضون عله » 
وهل تظنون أنه أ پا أجرا على هدا وإرشادک فا عند الله خبر ما عند 
وهو خر الرازقین . فھا هو ذا قد تبن الرشد من الى" واستبان أن ما تدعوم إليه هو 
احق الذی لاعيص منه » وأن الذن لايؤمنون به عادلون عن طريق الح ».وقد 
باغوا حدا من المرد والعناد ارج ی ممه صلاح » فلو نهم ردوا فى الآخرة إلى الدنيا 
لعادوا أا نوا عنه لشدة لاجم وتد تېم لأتشسہم , 

ولفد قلغا سراتېم بالسیف بوم بدر فا خضعوا ولا انقادوا ارجم ولا ردهم 
ذلك عا کالوا فی » بل استیروا فی غتہم وضلاھم کا قال « لاًإ جاعم 


ع 


. ¢ صر عوا‎ r 


2 
e 


اد 


e 


. ا . ط‎ 1 a) 
فاا جام الساعة ته واخدم هن عذاب آله مال بکولوا سيون‎ 


خير وانقعام رجاؤھ من كل راحة وسعادة 


الإيضاح 


ر س 
بل فلوم فی ع3 مب ا قلوب للش کن ف غفل ع 
( بل قاو م فی رة من هذا) آی بل قاوب مشر کن فی غفل عن هدی 


هل 
ك 


القران والاسترشاد عا جاء به ما فيه سعادة الناس فی ديهم ودنیام > فلو قرءوه 
تدروه لرأوا أنه كتاب نطق بالصدق › وأ أن أعال الرء مهما دقت + 
ود روه اراوا انه لتاب ينطق بالصدی » واه قى بان اعمال اہرء مهما دقت هو 


عاسب علا وإن ربك لايظل أحداہ ن عباده . 
م ذکر جنايات آخرى هم فوق جتاينهم السابقة فال : 


0 


وشم أعال من دون ذلاك م ها عاملون ) آی إن هم اعا أخری اسو 
من ذلك » فقد اغرقوافی شرك والعامى واتذو وا هذا اللكتاب هزوا وجملوه تمرم 
ی الببت الرا م بقولون فيه ماهو منه راء » بقولون إن هو إلا سحر مفتری ».وما مر 
إلا ساط ر الأولين » ويا هو إلا کلام شاع » وبتقو لون على من ارسل به فبزعون 


٤ 


انه رجل به جنه » وأنه قد تعامه من غیره من اهل الكتاب »> وانفمسوأ فى عبادة 


الؤمنون ] تفسير ا لمراغى ۳۹ 


الأوثان والأصتام + ولقد ترام إذا جاء البرهان الساطع أعرضوا عنه وقالرا : إنا وجدنا 
آباءنا على أمة و إنا على أ “ارم مقتدون . 

( حتى إذا أخذا مترفمم بالمذاب إذام ارون ) ای حتی إذا حل ہم 
باسنا وم القيامة وحاق مهم سوء المذاب صاحوا صيحة منكرة وقالوا : واغوناه » 
وواسوء منقاباه » لشدة مارون من الكرب والهول » ولا سما مترقوم الذى انقاب 
آرم من النعے إلى المذاب الألم » وندموا حين لاينفع الندم : ۰ 

ندم البغاة ولات ساعة مندم 'والبشى مرتع مبتغيه وخم 

بان ان الصر.خ والعويل لادم تمعا قال : 

( اروا اليوم i!‏ منا لاتنصرون ) ای قلنا هم : هات هات › قد فات 
ما فات» الآن لادک البكاء والعو بل » هذا وقت ر راء على ماکسبت یدیک یک 
وقد حقت علي کلة ر6 » ولا مغيث من أعره» ولا ناصر يحول 4 وین ا 

ولا حى ماف ذلك من الهو يل الشديد لذلا اليوم وأنه لاتحدى فيه ضراعة 
ولا استغالة » ولا يفم فيه ول ولا نصير . 

م کر سیا اخر بہین أن البکاء والصراخ لابنفع شيا قال : 

( ا ت آیای ت لی عل فکتے عا ى اقاب تتكصون ) أى دعوا الصراخ 
انه Kael‏ منا › وات رک وا التصير فانه لان عدا » نقد ریم شططا وجاءتک 
الآيات والنذر ذأء رضتم عن سماعها » فضلا عن تصديتها والصل م وکر کن 
تكص على عقبیه مولیا القهقری » تارا ما يسم ویری . 

مذ کر سببا اٹ دعو إلی التتکیل بہم والشدید فی عذاہہم فتال : 

( مستگرین ! به ساءرا ترون ) أى تعرضون عن الإعان مستمظمين بالبيت 

ارام » ولون عن أهل حرمه وخدام پیته » فلا بظهر علي با أحد ولا حاف أحد 

وتسمرون حوله وتشخذون القرآن ساو ک» والطن فيه مرگ > ېدون فتقولون : 


هو سجر ھو شعر› هھ و کھانة إلى آخر مایعلو لک أن تقفو اوه . 
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نک کے عن اع انی مەرضين » مستەظمین il‏ خدام 
البيت وحبراله » فلا تضامون » وتهذون فی ار اله رن وتقولون فيه مالس فيه 
َة من الق » ولا انب من صواب . 

ثم آتبمم على مافملرا و بين أن إتداميم عليه لابد أ يكون لأحد أسباب 
ار سة فال 

9( ) 3 بدبروا اقول ) آی إنہم ۵ بتدبروا القران نیماموا ماخص به من 
فصاحة و بلاغة » وقد كان م فسحة من الوقت کم من الثدر فيه ومعرفة 
أنه الح من رہ مهم أنه مرا من التناقض وسار العیوب التی تعترى الکلام - 


مايه ر ن حح دامغة و 


اهين ساطعة » إلى مافيه من فضائل الآداب > وسا 
الا لاق » إلى مايه من آشر يع إن ۾ أتبعوه كالوا سادة البشر » و اتبعیم السو د 
الأ رک کان أن اتبعه من السابقين الأو ولين من الومنين . 

() (أم جاءم مالم يات آباء ءم الأولين ن ) ى أم اعتقدوا أن ىء الرسل آمر 
م ست به السنن من قبليم » فاستبعدوا وقوعه » لکنهم قد عرفوا بالتواتر أن 
الرسل كانت رى وتطهر على أبديم المجزات » فيلا كان فلك داعيا م إلى 
التصدیتی مہذا اسول اذى جاء بذلا الكتاب الذى لار يب فيه . 

)ام بعرفوا رسوهم فيم له منكرون ) أى أم إنهم 1 بعرفوا رسرهم 
باماثته وصدقه و جيل خصاله قبل أن بدعی النہوة ٠ء‏ کلا م لقد عرفوه بکل 
فضيلة وشهر نیم امم اس (الأمين ) مكيف بتكرون رسالته » ولقد قال جعفر 
ان أ یی طالب رفی اله عنه لانجاشی : إن اله بعث فينا رسولا عرف لسبه › 
عرف صدقه وأمانته » وکذلات قال أو بو سفيان للك اروم حین سأله وأععاره عن 
نسبه وصدقه وأمانته » وقد کانوا بی کفارا ل يسوا . 

9( (أم يقولون به جنة ) آی ام إن به حجنونا فلا بدری ما قول م آم 


ء 
يمون آنه ارجح الاس عقلا راقم دهن اوأوفرم رزانة . 
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و بعد ان عدد سپحانه هذه الوجوه ونبه إلى فسادها بین وجه الح فى عدم 
إعانہم فال : 

( بل جام بالق وأ کرم للح ی کارهون ) آی إن ما جاءم به هو الى 
الذى لاعيص منه > ها هو إلا لوحيد الله وما شرعه لمباده ما فيه سعادة اليشر »> 
لکنا کثرم جياوا على الز بغ والانعراف عن التق » لا ران على تارمم من 
لهات الشرك والاسراف فى ا الم والعاعى » ورن ¢ فم لاغقهون احق 
و اساسیقه قوسم فم ل هکارهون . 

وا نسب هذا اک للأ كثر » لأن فم من ترك الإان نة من تو بيج 
وآن بقولوا: ترك دن باه » لا كراهة لاق ٤ک‏ اشرع ن ایی طالب من ع قوله : 
فواله ولا أن أجىء ية ت على أشياخا فى القباثل 
ذا لاتبعناد على كل حالة من الدهم جدا غيرقول التخاذل 

م بین سياه أن اتباع الھوی بؤدی إلى اساد العظے فة فال 

ولواتيم ا حى أهواء مم لفسدت السموات والأرض ومن فهن ) أى واو ا 
اران طريقهم » بأن جاء مو يدا للشرك باه واتخاذ اال الله عن ذلك ( 
وزين الام واجتراح السیتات لاختل نظام الال کا جاء فی قول : « لوک ن فما 
اة إلا اله مد ت » ولو أباح الطاروترك المدل لوقع الناس هرح وعراج» وارقع 
ار الاعات فی اضطراب وساد > والشاحد فی الام ااتى يفشو فما التخاذل والدلة 
والمسكنة بول أعرها إلى الزوال » ولو باح العدوان واغتهاب الأموآل وأن يكون 
الضميف فر ية لانو » لما استتب أن وماساد نام » وحال العرب قبل الإسلام 
شاهد صدق على ذلك . 

ولواح الزن لدت الأناب وما عرف والد ولده فلا تتكوّن الأسرولا يكون 
من بعول الأبناء ولا ببحٹ هم عن رزق ؛ فیکونون شر دا فی الطرقات لامأوی 


م 4 ولاعائل يقوم شوہم ¢ وا کر رهان على ھا ماهو حادث ف اور با 
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الان من وحود سا ل بازدواج ج عبرشرعی ما اش مزه لام والجاعات ؛ إلى و أو 
ا سہی SE‏ هن قبل وقصلتاء تفڪیاا . 
‌ . ا ا 8 . 

وعد ان ام إلى راهم احق > شنح prie‏ لإعراضيم عا فيه انلیر فم 
وهو حالف ما حبلت عايه النفوس من الرغبة فى ذلا فتال : 

) بل آتینام بذکرم فم عن د کرھ هر معرضون ) ای بل جناحم بال ران اذى 
فيه فر 2 وشرقهم فأعرضوا عنه و کر ا على اقام وازدروا به وجلو ه هزوا 
وخر ية » وما كان مم من اللير أن يفعلوا ذلك . 

وعو الامة قوله: « و إله لد كر لك ولقواماك » . 

۴ ف عن رسوله صلی اه عله وسل ما رعا صد عن دعوته وهو طلبه الال 
pee‏ حرا زه وإرشاده فقا : 

رم سام خرجا غراج ربك خیر) أ 
عل تبلی الرسالة ۽ فاحل هلا لايۇملون 8 

واراد = إنك لانسأمم أجرا ء فان ما رزقك الله فى الدنيا والمقى خير من 


ى آم عون أنك طابت منم أجرا 


. 5 ر ٤ “r‏ 0 
ذلاك » لسعته ودوامه وعدم تحمل منة فيه » ولانات تحتسب اجره عند الله لاعندم 


وتو الأنة قول : « فة ما ر عليه من خر فهو كم إن أجري 
ر ١‏ َ سۇ کے س 
إلا الله » وقول : « قل )اشا کم علي من أجر وما أ0 من لكين » 
r ص٤‎ I o :‏ ا و 
وقوله : « قل لا اتاك عل لير ارا إلا الود فی الق رى » 


( وهو خیر الرازقین ) آوکید لا قبل » إذ من کون خیر الرازقین کون رزقه 
-خیرا من رزقف غیره . 

و بعد أن فند ارا ام آتبعها پنيان عة ما جاء به الرسوا ل واه احق الذى لامعدل 
عه قال : 

( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم ( آی وإنك لتدعوهؤلاء المشركين من 


ومنو ف تقسمر المراغى ۳ 


قومك إلى ذلك الدین الت 


ووی والاعوجاج وال 2 . 


اذى تشد العمولالسليمة باستقامته و مده عن الضلال 

وخلاصة ما سبق ما قاله صاحب الكشاف : قد أتزمهم | اة فى هذه الأيات 
وقطع مماذرم وعلاهم - بأن الى أرسل الم رجل معروف أعره » u‏ څېور» 
وسره وعلنه خلیتی بأن جت مثله ارسالة من بین ظه رانیم » وانه | رض له حت 
بدعى يشل هذه الدعوى المظيمة بباطل »> ول مجمل ذلك سلها إلى النيل من ديام 
واستعطاء أموامم » ول بدعيم إلا إلى دن الإسلام الى هو المرا ط الست م 
اراز زالمكنون من أدوا وام » وهو ! إخلا مم بالند بر والتأمل ء واستی تارم بدن الاباء 
ا خلال من غير رهان وتعلا4م بأنه مجنون بعد ظهور الق » ولبات التسديق من الله 
ٻامعيحزات والآیات النيرة » وکراهتم لاحت و إعراضہم عا فيه حفاهم من الد كرا . 

م بین أن الذن ينكرون ابعث هم فی ضلال مبین فقال : 

( وإن الدن لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ) ى وإن الذن 
الابصدقون بالبعت بد الوت » و بقيام الساعة وتجازاة الله عباده فى الآخرة- 
عادلون عن مححة الى وعن قصد السبيل وهو دين الله الذى ارتضاء لعباده وتصب 
الأدلة عله . 

( ولو رتام وکشفتا مام مرن ضر للجوا فی طغیانہم بعمهون ) ی م 
لغوا فی القرد وال: ناد حدا لارجی معه صلاح هم » فو آم ردوا فى الأخرة إلى 
الدنيا لعادوا لما نموا عنه » اشدة جاجهم وتدسيم ملاسم . 

( ولقد أخذنام 
سراتہم بالسیف لوم بدر » فا خضا ر" ولا انقادوا لأمره ونہيه » ولا تذللوا 


بالمذاب فا استکانوا رهم وما بشضرعون ) أى ولقد قتلنا 


ولا ردم ذلك عم اکانوا فيه » بل استه‌روا ی م ولام 
3 الآبة قواه » لرل د جاه e Al‏ غو ¢« 
م آبان عاقبة أمره م وما یکون من حالم إذا جاءت الساعة فال 


te 
fx 


الحرء التامن عر |سورة 


( حتی إذا تنا علبمم باب ذا عاب شديد إذام فيه مباسون ) آی حتى إذا 
جام أمر الله وجاء تيم اساعة بفتة وأخذم مر 
ابوا مر کل خر اقلت ملام وخاب ر ۳ . 


ن العذاب ما یکولوا حتسبون 


وهو | اى اه 0 A‏ م الاح ا بسار القند ليلا 


ت 2 


انش کر ون (۷۸) وهو E‏ فیا رض إل ترون (۷۸) 
ور ادى حى غیت ول اختلاف الل والنپار فاا قلود ؟(٠۸).‏ 


ذراً ک فی الأرض : اى a‏ و کک فا » اختلاف الليل والہار : تماقا 


من قوم : فلان حتاف إلى فلان : أى يتردد غليه بامجىء والذهاب . 


المعى لجل 


راا و چا i e‏ 
عد أن سبحانه إعراض المشر لين عن ماع الادلة ورؤبة العبر والتامل 


فی التائق _ أردف ذلات بالامتنان على عباده بأنه قد أعطام اواس من الم 
واليدر وغپرهما ووفقهم آلا تاا ¢ وکان هن حقوم أن ؛ اس يدوا میا | سيين هم 


الرشد من الى > لکنا تشن عنم شيا ف م ندوھا کا قال : « کا أ 


سار 8 ولا أف 


س 
n‏ 4 
ر 
۲ 


ا 5 a.‏ 
عم مم و و ۳ رل شىء لذ کا ترا کجحدول 


٤ 


بایآٽت الله K‏ ¢ ساف ادل اخری على وحوده وقدرته فين اله اوجدم من الحدم 


وان حشرم | إليه » ونه هو الذى محييهم ثم يتمم وآنه هو الى ول الليل ف النار 


وول الا رف اليل ء فاا عقل لك تتأملون به فما تشاهدون ؟. 
۱ 7 


أۇمنون ا تفسمر المراغى 30 


أ ضا 
r‏ س 

امن سبحانه على عباده بمو رهی دلاثل قدرته وواسع عامه ققال : 

() ( رعو النى أنشاً ك السمم ولأبصا ر والأدة ) أى وال وای 
أحدث لك السمع لتسمعوا به الأصوات التى تغاطبون بها ء والأبصار لنشا 
احد اک المع اتسممو | به الأصوات التی تخاطبون بها » والأبصار لتشاهدوا م 
الأضواء والألوان والأشكال اختافة » والعقول لتفقهوا ميا ما يتفعك و نوصا إل إل 
سعادة الحياتين الدنيا والعقى . 

وخص هذه الثلانة بال كر » لأما طريتى الاستدلال الحسى والعقلى لمعرفة 
الموجودات . 

( قليلا ما كرون ) تقول العرب للكفور الجحود لانعمة ٠‏ ما قل شكر فلان 
على نممتی علیمعنی آنه ل پشکرها » فالراد هنا çi‏ شكروه على هذه النعم المظيمة ؛ 
وق دکان ینبنی أن نشکروه علا فی کل حین . 

(۲) ( وهو النی ڈراک فی الأرض و إليه تعشرون ) أى وهو الذى خلقك 
فى الأرض و ك فیا على اختلاف اجناسک ولفاتک ٠‏ ثم جممك ليقات بوم معام 
ی دار لاحا i‏ فما سواه , 

(۳) ( وعو الذى حى و ميت ) أى وهو الذى جعل الاق أحياء بنفخ الروح 
ee‏ بعد آن ن بکولوا شیا : 2 ميتم بعد آن احيام ٤‏ ¢ یعید هم رة أخری 
لاثواب والحزاء . 

0 ( وله اختلاف الليل والنهار ) أى وهو ألذى سخر اليل والنهار وجعلهما 
متماتبين بطلاب ب کل منهما الأخر طلبا حتا » لا علان و بفترقان )ا قال 


دلا ار نْبفْی ان ترك ا وَل ا ساب الم 


ثم أب من ترك النظر فى كل هذا فال 
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(أفلا تعقلون )٤‏ أى ألا تتفكرون فى هذه الوجودات لتعهوا أن هذه صتع الال 
للملے القادر ع یکل شیء ء وان کل شیء خاضم له حت قبضته دال على وجوده ؟. 
2 


بل لوا ممل ما مال الاولون (۸) قالوا ایتا ما وکا را 


عط Î i‏ وو ؟ (a)‏ د e‏ ر و1 اا هذا من ا 4 
إن هدا إلا أساطيز ولت ») ٠‏ 


شر المغر دات 
الأساطير : الا كاذيب واحدها أسطورة كأحدوئة وأو بة قاله البرد وجاعة . 


بعد أن ذ كر أدلة التوحيد اليثولة فى الأ كوان والأة#س والقى راها الاس 
فی کل آن ‏ أعقما بذ كر البعث والشر وإتكار امش ركن هما » وتردادم مقالة 


من سبقهم ن الكافر ن الخاحدن ف استي ادها والتکذبب #صو ها . 


( بل قالوا مثل ما قال الأولون ) أى ما اعتبر هؤلاء المشركون بآيات الله 
ولا تدروا حيججه الدالة على قدرته على فمل كل مابر يدء كإعادة الأجسام بالبمث »> 
وحیاتا حیاة أ خرى للحساب وا زاء »بل قالوا مشل ماله اسلاھے من الام الكذية 
ارسلها من قبلیم تقايداً هم دون رهان ولا دلیل 

م فصل تلاك للعالة . قال : 

( الوا نذا متنا وكا ترابا وعظاما أثنا أبعولون ) أى قالوا نذا معنا ورتا 
ترابا قد بات أجسامنا وجردت عظامنا من لومنا : نا يوون من قبورنا أحياء 


یتنا قبل امات ؟ إن هذا لن بون . 


الۇمنون] تفسبر المراغی ۷ 


تم أ كدوا هذا الإنكار بقوم 

) قد وعدا ك ن ااا نا قل) أى قالوا : لد وعدا هذا الوعد الذى 
تمد نا به ۽ ووعد اانا من قبل مثل هذا على ادى قوم زعموا ہم رسل اله » ٤‏ 
لوجد ذلاک مم طول المهد . 

تم زادوا فی تأ کید الإنکر الوا 

( إن هذا إلا اساطير الأ لین ) ی ما هذا الذى تعدا به من اليعث بعد امات 
إلا أ كاذيب الأولمن ء قد تلقغتاها منم دون أن يكون ها ظل مر القيقة 


ولا صاب من الصحة . 


. س ص سا س ر ر 0ر اس 
وو الآية قوله حكاية عنم : « « أثذا كتا عظامًا رة . فالوا لات إذا كه 
خا اىر دة .ل هم بالستاه ر » وقوه : « أ1 
الإنسان ا اقتا ن نطفة داهو کے يڻ . وضرب لما مثا ودي 
حل فال من يي العا و رمم قل ی ا اذى آنشاها اول م3 وه 
٣‏ رک ۶ 
کل ا ی کل ٴ» 


رو ر ل 
قل ن ب لاض وَهَر ف فما إن ا 
م 2 
5 


قل اق لذ ون (۸٥) ٤‏ 


° س 


من رب السّموات سم ورب العش 
a f4‏ کے ر ا 
)۸٩( 2‏ سيْقولون لله » قلا تقو (Av)‏ 4 ن بيده ده مکو ت 


ےا 2 ر سر 
کل شیء وھ یر ولا ےار ء نکم اون » (۸۸) سبق ولون 


شرح اأمفردات 
تقون : أی تحذرون عقابه “ اللكوت :الک والتدیر» حیر: أی وٿ ٤‏ من 
قوهم أجرت فلاا من فلان إذا آنقذته هنه » ولا حار عليه : آی لا ەین حل مته 


. م‎ ّ ٤ 
. أاحدا » سحرون : اى تخدعون وتصرفون عن الرشد‎ 
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ذ کر سبحانه شات الشركين فى آم البمث والمساب واطزا 


5 الاخرة _ عقب فلات بذ كر الأدلة التى تبت تحفقه وأنه 


کان لعا . 


الإيضاح 


احج سجاه عام ابات البعحث ببرهالات ثلانة : 
)١(‏ ( قل لن الأرض ومن فما إن کت تەون ؟) 
هؤلاء الكذبين بالآخرة من قومك : لن ملاك السموات والأرض ومن فما من 
الق ء إن کم من أهل الم بذاك ؟ 
E‏ 


و قله( کے تسل“ lu‏ 1 د N‏ 
وش که وله : ) إن ع تامو ( استپانه er‏ واو ليد فرط جیا ہکا 5 ف . 
ولا كانت داهة العة تفط ارم آن ن يبوا با بأن الخالق ها هو اللہ _ أخبرعن 


٤‏ ا ا ا 
آی اہ e‏ سبقرون بانہا لله ماک وخاقا ودرا دون غیره . 


¢ رغم ف 4 الت رليعاموا ظا لان ما 2 A. lz‏ مال 


(قل افلا بذک رون ؟) أی قل هم حين بعترفون ذلك مو ا هم: افلا تند رون 
تعلموا أن من قدر على خاتی ذلك ابتداء ؟ _ مہو قادر على إحیاہم بعد انیم » 


وعدم خلا جدیدا بعد فنا r‏ 


(۲) ( قل من رب السموات السبم ورب العرش اامظے ٩‏ ) آی قل م 
من خلت السموات وخاق المرش الحیط ہن کا قال : « وسم کرس زت 
والأرض ) ومن ددر ام رهن على هذا الوضع البديم اواتطام المحيب ؟ ‏ قال 


م 


» فاو“ سی سموّات ف ومین راوح ق سماء ا ا ¢ 


لومون [ تسر اأراغى ۹ 


( سیقولون لله ) الذی له کل شیء وهو رب ذلك » لیس فم جواب غیره . 

ولا تا ا کد الأمر وزاد وضوحا حسن ادد فقال : 

( قل أفلا تقون ؟ ) أى. قل هم متكرا ومو خا : تهون ذلك ولا تقون 
<êÎ‏ عقاب ر 5 » فتتكروا ما أخبر به من البعث . 

و بعد أن قررم بأن المألّين الملوى والسغلى ملاك له تمالى - أعره أن بقررم 
بان له تدپیر شئونہما وندیی رکل شیء فقال : 

(۳) ( قل من بيده مکوت کل شیء وهو عير ولا تحار عليه إن کن 
تعامون ) أی قل هم : ن امالك لکل شیء ؟ والدر لکل شیء ؟ وف قبضته 
وتعت سلطانه 8 شیء ؟ وهو بغیث من یشاء فیکون فی حرز لایقد ر أحد 
على ادنو منه » ولا بغاث أحد ولا منم منه ٤‏ لاله لاس ى اموا اھا مادو 
خارج من قبضته 

واتلملاصة س إنه المدر لتظام العام هيه وهو الذی بغیث من شاء ولايستطیع 
أحد أل غیت منه . 

( سیقولون لله ) الذی بيده ذلك دون غبره . 

( قل فان تسحرون ؟ ) ای قل ممم على طر بق الاستمجان واانو بیخ : کین 
خدعون وتصرفون عن تؤحيد الله وطاعته ؟ فأتر بعبادة الأصتام أو بمض البشر 
قد سرت عقوا لک کا غابت عر رشدها » واعتراها الذهول » تعبورت 
الأشياء على غير ماهى علا . 

وقد ثبت بالتجر بة أن تكرار اللكلام مخدع القول والحواس حتى تدخيل غير 
الى حا وتوم صدق ما يقال و إ ن كان باطلا » ومن ثم كثرت المذاهب الإسلامية 
وابتدع الرؤداء الدينيون والسياسيون من الأساليب ماخدعوا به عقول الشموب 


ی دیہم ودنیام . 
)£( 
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زالملاصة ‏ إن الكتاب اللكرم عبرعن اتصزاف المشركين عن القائق 
الموسة إلى ما لا أصل له إلا فى أو هامهم وخيالاتہم بالبتحر » فإن قوما بعترفون 
باله خالق لاس وات والأرض بل لعا کله » ثم م ہمد ذلات بقولون إن له شریکا - 
لس له من سر إلا أن امقول قد سحرت عن أن تفهم التائ » وعوات على 
الاقتناع بالترهات والأباطيل 


( بل آنیتام باق وا ام لکاذون ) أ ١‏ س الأ رک رع م هو ۶ اش ركون 
من قوشم :ان هڏ اك أساطیر الأولين ¢ بل جتنم فيه بالدن الحی الذى فيه 
سعادة البشر» rls‏ لکاذون ئی إنكار ذلك »› لان عاو .1 قل سحرت ئ 


الآباء وتكرار القول وحك العادة وهى طبيمة ثأنية . 
أ 


اا او م راسا رر و ى ر 
a‏ اذ الل من ولد وا کن Aaa‏ من لر ذا لذ هي کل لر 


ا خلق ولعلا ا ی ا > سان الله كما ةن )١(‏ 


4 


5 لنب رالشم پادة دة فما ا ون( . 


المعى ا 
بعد أن بين شبحانه أن المشركين كاذون فى إنكاز البعث والزاء » وف 
متام : إن ال ران أساطیر الأرا ولين »› قف عل دلا يان انم کاذ م ون فی اران 


اخر ن . قاد ا اواد » ابات الشربك له 


تق ماله عن تة شین : 


(۱) ( ما اذ الله من ولد ) آی لبس له ولد کا زعم قوم من الش كين حين 


لاؤمنون ] تفسير المراغى 1ه 


لوا : لللاتكة بنات اله » وكيف يكون له ذلك ولا مثل له ولا ند » والولد إا 
يتخذ للحاجة إلى النصير والمين » والله غنى عن كل شىء . 

(۲) ( وماکان معه من إله ) يش که فى الألوهية لا قبل خاق ااا ولاحين 
خلقه له ولا دعك خلقه . 

ثم ذ كر دليلين على بطلان تمدّد الآلمة فقال : 

(1) ( إا اذهب كل إله ما خلق ) أى لوتر تمدد الآهة لاتفر هكل منم 
ما خلق إذ لكل صانم ضرب من الصنمة بغار صنعة سواه » فكان عضل التبان 
فى نظم لاتق والإجاد » و وجد الاختلاف بين الخاوقات التحدة الأو انع فلا بنتظم 
الكون » وامشاهد أنه منتظم متستق » وهو الفابة فى الکال کا قال : « ما رى 
ف خای ازن من تاوت «. 

(ت) ( وملا بعضمم على بعض)) أى ولكان لكل مہم أن بطاب قمر 
لخر وغلبته علو عم عل بض ا هو حال ملوك الدنيا » وإذ : روا ثرا 
اشحارب والتغالب فاعاموا انه إله واحد بيده مکو تکل شیء و إلیه ترجعون . 

وعد ان وح التق وصا رکفاق الصبح جاء ما ه وكالتيحة إذلك فقال : 

( سبحان اه عا یصفون ) ی تزه ر بنا وتقدس عا بقوله الكافرون من أن 
له ولداآوشریكا . 


من ال 


م وصف نفسه بصفات اللكال ققال : 

) عام اأغيب والشادة ) آی هو امال ما غاب عن خاقه من الأشياء فلا برونه 
ولا اشاهدونه » و ما رونه و يبصرونه » والراد أن الذين قالوا بالولد والشر يك 
مخطئون فما قالوا » فانم بقولون عن غير عل » وأن انى عل الأشياء شاهدها وغائا 
ولا تخقى عليه خافية من مرا _ قد تى ذلك ٤‏ تورم هو المت دون خررم . 

( فنعالى عا بش ركون ) أى تقدس عا يقول الاحدون الظالون . 
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3 و رو sS‏ ,ر 
قل ربا اما ری ما پوعدون (۸۳) ر فلا مجعلنی ف القوْم, 


الان () ئ ريك قاد ورود () E‏ 


a 


من كرات الشياطبنِ 0 ا , را کنو ١‏ تی ی 
ا ار ا 


ڪا ا اعدم امو ت قال رب اجون )۹( ل ۴ 


7 ت کل کا هو فالا وهن IEEE‏ 


عون ( + ( . 


شرح المفردات 
الهمزات : الوساوس امغر ية مخالفة ماأمرنا به > واحدها هزة » وأصل الممز 
اخس والدفم بيد أو غيرها » ومنه مهماز الراثض ( حديدة توضم فى مؤخر الرجل 
ينخس بها الدابة لقسرع )كلا : كلة استعمل لاردع واازجر عن حصول ما يطلب »> 


ِ ٠ م‎ 7  ٍ 
, رزخ :ای حاجز بهم و بين الرخعة‎ ٤ من ورام :ای من آمامیم‎ 


المحنى الع 
بعد أن ذکر عز اسمه ما همم من مقالات السو ءكارنكار البعث واجزاء وانخاذ 
الود ووصف الله جا لایلیق به » وکا نكل هذا ما يدعو إلى استشطالفم وأخذمم 
بالذاب - أ رسو أن پدعوه بألا عله قر ینا هم فما حي مهم من العذاب» ثم 
کر انه قد ر على آن يعجل فم المذاب ولسكنه أخره ليوم معلوم > ثم أرشده إلى 
ارياق النافع ی عااطة اناس وهو إحسان الرء إلىەن سىء إليه حی تعود عداوته 
صداقة وعنفه لينا . 


أحسن إلى الناس تستعبد لوم . . فطالا اتيد الإسان إحسان 


8َ 


امۇمنون | تسیر الراغى | or‏ 


م مره ُن استعيذ من حيل الشياطين وأن حضروه فی ای عل من أعماله » 
ولا کون کال کافر بن الین قباوا مرها وأطاعوا وسوستہا » حتى إذا ماحان وقت 
الاحتضار نوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعماوا صاطا » و إنه لايسمع ثل هؤلاء دعاء > 
قإنه لارجعة هم بعد هذا» وأماميم حاجز حول بيهم و بين.الرجوع إلى الدنيا إلى 


م أ أبعت . 
الإيضاح 


(قل رب إما تریئی ما بوعدون . رب فلا تجعانی فی القوم الظالین) آی قل رب 
إن عاقبتہم ونا مشاهد ذلك فلا تجعلی فیہم ولا تہاسکنی ما تہذکهم به» ونچی من 
عذابكڭ وسخطت 8 واحمعلی ھن رصت عنه من أولياثك . 

وف أعره بذلك إعاء إلى أن المذاب قد يلحت غير من هو هل لکا قال : 


7 وس ل ي ت سر وس ر 
» واتقوا فتنة لاتصيين النر ظموا متکم حاصة » . 
روی ارمام أ جد والترمدی أن الى صل ا عليه وس کان دعو « وإذا 


* 


ردت بقوم فتدة فتوفى إليك غير مفتون » . 


( وإناعلى أن ريك ما نمدم لقادرون ) أى وإنا أببا الرسول لقادرون على 
أن ريك ما تنزله بهم من العذاب » فلا حزننك تکذيم بك › واا ئؤخره حتی 
يبلغ اللكتاب أجله » علا متا أن بعضمم أو بعض أعقابهم سيؤمن » ومن جَرَاء 
داگ لانستاصلهم ولا مجو آتارھ . 

ثم ارشده إلى ما فعل بهم إذا لقه أذام فقال : 


٤ 


(ادفم بای ھی احسن السيئة نحن أعل ما يصفون) آى ادنم الأذى عنك بالحصاة 
اتی هی احسن بالإغضاء والصفح عن جيليم والصبر على أذام وتكذيمم عا تم 


يه من عند ر بك ٤‏ ون أع 1 بصفونتا A‏ و لوه ااا من‌الاختلاق‌ واا کاذیب 
. . 
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و ا يقولون فيك من السوء ور القول وجازوم على ما بقولون » فلا محزنتك دلائ 
واصبر صبرا جیا . 


: ا“‎ TOT TEE e 
جسن السيثة فاذا الى يسنك و سنه‎ 


روی عن اس ری الله عنه أنه قال ی الأ : « قول الرجل لأخيه مالس 
فيه فیقول له : إن کن ت کاذبا فانی أسأل اللہ أن غر لات » و إن كنت صادقا فانی 
سال اله أن بغفرلى » . 

ولا أدب سبجانه رسوله صلی الله علبه وسل بأن يدفم بالمسنى أرشده إلى ماب 
بقوى غلى ذلا فقال : 

(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن بحضرون) ى 
وقل. : زب اى" إليك من أن يصل إل" الشياطين وساوسهم » وأن ببعثوا إلى“ 
أعداءك لإیذالى > وهكذا يدعو الؤمنون فإن الشيطان لايصل إلمم إلا بأحذ 
هڏن الأر ن 

و إذا اتقطم العبد إلى مولا وتبتل إليه وسآله أن بعيذه من الشياطين استيقظ 
قلبه وت ذ كر ر به فيا يأنى ويذرء ودعاه ذلك إلى السك بالطاعة وازدجر عن العصية . 

وقد استماة صلى الله عليه وسل أن تحضره الشياطين فى عمل من أعاله ولاسيا 
حين الصلاة وقراءة القران وحلول الأجل . 

خرچ أحد وأو داود والترمذی وحسته ولبق عن عرو ن شعیب عن اه 
عن جده قال : « کان رسول الله صلی اله عليه وسم ماما كلات نوها عند التوم 
خوف الفزع + بم لله أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه » وشر عباده » 
ومن نزات الشياطين وأن حضون » قال فان ان عرو يهام بلغ من أولادء 
أن يقوطها عند نومه » وم ن كان منم صفيرا لايمقل أن تحفظيا كتا له فاقيا 


فى عنمه 4 . 


ااؤمنون [ تسر اأراغى ce‏ 


٤ 


وأخرج ج أحمد عن الوليد ن الوليد أنه قال : « يا رسول الله إنى جد وحشة» 
قال: إذا أت مجك فقل: أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقانه وشر عباده 
ومن هزات الشياطين وأن حضرون » فانه لاخر وباحر رى لايضرك » . 

وروی أ و داود ان رسول اله صل اه عه وسل کان قول : « لاهم إن أعوذ 
بك من ارم وأعوذ بك من المدم ومن الفرق » وأعوذ بك أن تخبط الشياطين 
عند الوت » . 

ثم أخبر عا يقوله الكافرون حين معاينة اموت من سال الرجعة إلى الدنيا 
لیصلحوا ما کانوا قد اف دوا حال حیاتہم فقا : 

(حتى إذا جاء حدم الوت قال رب ارجعون . لملى عل صاطا فما ترك 
ی ولا بزال الكافر مجترح السیٹات ولا یبای عا بآئی و ا بذر مر اى 
حتى إذا جاءه اموت وعابن ما هو قادم عليه من عذاب الله ندم على ما فات وأست 
علی ما فرط فی جنب اله وقال : رب ارجمنی إلى الدنیا لأعل صالا فیا قصرت یه 
من عبادتك وحقوق لةك 

وخلاصة ذلك س إنه حين الاحتضار بعان ماهو مقبل عليه من المذاب 


فیتمنی أن برجم إلى الدتيا ليلح افد وبع فا عم . 


وتحو الاأبة قوله : « ول ری اذ ز لخر مون ن ا سو روس ع عن 2 ٤‏ 
اق ر ا . ری 
بنا ارا وسممنا ۾ فار جا نل اطا إا موفنون « ودوله : « وَل ر 


E‏ کڈ ابات را |« وقوله D:‏ وزی 


د وفوا ل التّار رالا J‏ ر 


الان i i‏ الا بے قول 


fray r 


» ا ر رون فا ربد ا 


رک د ماد کہ فی ر 7 کہ 


من تمر € 
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ومن کل هذا تمم م يطلبون الرجعة حين الاحتضارء وحين النشور؛ وحين 
امرض على الات ال بار » وحین يعرضون على النار وھ فی رات جهن » فلا حاون 
إلہا فی کل حال ١‏ 
( كاد إنماكلة هو قائلها ) أى إا لانجيبه إلى ما طلب » لأن طلبه الرد ليعمل 
صاطا هوقو ل فط ولا عمل معه وه وکاذب فيه » فاو رد لا عل کا قال : «ولو دوا 
ادوا م موا عه و إن کادبرن » . 
( ومن وراہم رزخ إلى بوم يمون ) أى ومن أمامهم حاجز حول بیېم, 
و بين الرجوع إلى الدنيا إلى بوم القيامة . 
وف هذا تيئيس هم من الرجوع أبداء لأنهم إذا ل برجعوا قبل وم القيامة > 


فم بعدها لارجعون ادا لا عل أنه لارجعة بعد البعث إلا إلى الآخرة 
کے 
إا 7 افخ و ف الور 8 ا اب يم ومد ذ وَل اء ءلون(١‏ ۰ 4( 


ع ت 


قلت ماز کا ولك هم الفليځون ۲ ومن خفت تواز نه 


) 
اواك الان خسوا اش جم خالدون )٠٠۴(‏ تلفح وج وهمم 


پا کد بون )٠٠٥(‏ قارا را غلبت ل شقر ا کا توما 


۰ اعرا ما انعد کنا طا اون (۷ ٠‏ قال خسوا فما 


وَل کامون 3 0( إت کان فر فرق يڻ عباڍی وون : ر م 
قاقر لتا واز ا وأ حَيْر الراحين (۰۹) فا وم خر باح 
رة 


ا کو ر ی کم س کون )٠٠۰(‏ إلى کر الوم 


اص سبوا ا م لفاون )۱١(‏ . 


الۆمنون [ تفم المراغى oV‏ 


شر المفر دات 
الصور واحدها صورة نحو بسر و بسرة : أى تفخت ف الأجساد أرواحها». 
ولا ساءون: آی لاال بعقہم بعضا » مواز ينه آی موزوناته وهی حنناته ». 
الناحون: أى الفازون » خر روا تسم : أى غبنوهاء تلفح : أى ترق »> كالون: 
أى عابسون منقاصو الثفاء » الشقوة والشقارة : سنوء العاقبة »> وهى ضد الشمادة > 


اخستوا : أی اسکتوا سکوتذلة وهوان » سخر یا:أی‌هزوا» ذکری: أی‌خوف‌عقانی. 


المعى الجلى 


بعد أن ذ کر سيحانه أن وراء الرجوع إلى الدنيا حاجراً إلى بوم القيامة . 
أعقب ذلك بذ كر أحوال هذا اليوم فبين أنه عند البعث و إعادة الأرواح فى الأجدام 
ل ئف 


ت الإحساب ولا سال ال راب 5 ر نمه وهو إبصره › وان من رححٽ تاه 


على سيثاته فاز وتجا من النار ودخل المحنة » ومن تقلت سيئاته على حسناته خاب 


وهلك وأدخل النار خالدا ف | أبدا» وكان عابس الوجه متقلص الشفعين من شدة. 
الاحتراق » وأنه يقال لأهل انار تو بيجا هم عإ لی ما ارتکبوا من الكفر ولام : 
السوا قد ارسلت الیک اارسل ء وآنتزلت علیک الكةب؟ فيقولون بإ (dı‏ نقد 
شآ وم ل تيمها فضلانا » ر بنا اردنا إلى دار الد 0 فان ګرن عدا فا فاا ظالون 
مستحقون العقو به 1 جيم دم : امکثوا فی النار صاغر ن أُذلاءِ ولا تعودوا 
الى ۋال هذا» إت كنم نېر لون رھ بای المؤمنين وکت مم تضحکون € 
إنهم اليوم هم الفائزون ا صم على أذا > واستم زا م 


الإيضاح 


( فاذا نفخ ف الصور فلا نساب بيهم يومئذ ) أى فإذا أعيدت الأرواح إلى. 


الأجاد حين البمث واللشور » لا تنفعهم الأنساب » لأن التماطف زول » والود. 
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يختنى » لاستيلاء الدهشة واخيرة عم واشتغال کل امری بنفسه کا جاء فی قواه : 


٤‏ ر 


« وم بر الرء من أخيه واه أيه و ټاحبته م وليه » . 
( ولا يتساءلون) أى ولا يسأل الريب قريبه وهو ببصره » لاشتغاله بأس 
تفس کا قال : « و لا “ا م » وما جاء فی بمض الآیات مرن إثبات 


الاساؤل ینہ مكقوله : « ١‏ ا ل شب کل بض سلون » فاا هو عند 
القرار فى الجنة والقرار فى النار . 
م شرع بين أحوال السعداء وأحرال الأشتياء حينئذ فال : 
U‏ 


( فن قات مواز ينه فأو لقت هم الملحون ) أ من رجحت مو زونات اا لا 


وأعماله فأولك م الا ترون ب بکل مطلوب» والحاتزون لکل مرغوب . 

ومن خفت مواز ينه فأولئك الذن خسروا آتقسہم) أی ومن قلٽ سيثاته على 
حسناته فأولثك الذين خابوا وآنرا بالصنقة اللاسرة » إذ م دسا آسمم باسةرس افم 
فی الشوات وفعل الو قات 

( ف جم خالدون ) أى وماحم أن مکٹوا فی جنم لا مخرجون مادا . 

ثم وصف حال التار وعام فا ققال : 


( تافح وجوههم النار وم فا کالون ) أى ترق الثار وجوهيم وم فا 
متقاصو الشغفاه من ار ذلك الاح . 
وإا حص الوحوه من س بای الأءضاء ¢ لأا أشرفها ¢ فز کر ما بو مرا 


من اَم و بلحقها من اذى کون أزجر عن العاصى التى تصل بهم إلى التار . 


1 


أخرج ابن سردو به عر ای الدرداء رنی انه عنه قال : قال رسول الل 


صل‌اللّه عليه وسا 


على اقام . 


مذ کر ما بقال طم حینئذ تو بیخا وتقر یا وت ذدکیراً اا په حتی علبیم العذاب 


1 قول اه تعالى (تلفح وجوههم النار) تافحهم ية تسیل ومهم 


( آم تکن آیاتی تی ملیک کم بہا تکذبون ) آی قد أرسات ليک :الرسل. 


الؤماو ن ضير الأراغى ۹ 


وآتزات کک الكتب وأزات f‏ الشبه وا یق لک حخة کا قال : « لاذ 
کون تاس کل اله ححة ةا ل » وقال : « ر کت مين GES‏ 


رَسُولاً » كذ ۳ با وأعرضم ا یتم من جاء ہا . 


ت ےت 4ہ سر کت E‏ س م 
e ۴‏ ت Te‏ و E e‏ 
وتو الاه قوله Pp;‏ ھا الق م ج ا هم حر نتپ ا بانكم ندر 
2 س کے سے کور او لے 
لوا ل فد حاءنا ندر فكد بنا وقانا ما رل ا من شو K‏ 


م کر جواہہم عن ذلك فقال . 

( قالوا ر بنا غلبت علينا شقوتدا وكنا قوم ضالين ) أى قالوا قد قامت . عايتا 
الحجة و تنقد ها لسوء استعدادنا وتغاب شواتنا ء ولا ذسينا به سنا من 
الام والعامی وهر فم صبلانا ری ی ادى ول تیعم احق 

ونحو الأبة قله : « GE‏ بذنو بنا فا إل روج من سيل € 

والحلاصة س إا كنا عرف ای و کنا لمادة وخثية الناس ماكت عابنا 
اعرا م تقدر على احلاص ما عن فيه » وما مثلنا إلا مثل شاربى الجر والتبح 
والولعين سخب الكبرياء والعمة والغرمين بالإسراف » فانم يعرفون أضرارها 
2 لا دون سبيلا إلى کہا ولا لبعد عنها . 

و بعدئذ کی دعاءم رہم أن رجيم منا: وقوم فإنعدنا كنا ظالين فقال : 

[ ر بنا أخرجنا منہا قإن عدا فإنا ظالون ) أى قالوا ربنا أخرجنا من النار 
وارددنا إلى الدنياء فان عدا إلى مثل ما سلف منا من الشرور والاثام کا ر ظالىن 
لأ سنا حدر بن بالعقو به . 

ثم ذ کر ما آجیوا به عن طلم هذا قال : 

( قال اخسٹوا فا ولا تکامون ) ی قال امکثوا فا آذلاء صاغر ن واسكتوا 
ولا تمودوا إلى مثل سوال هذاء فان لارجمة لك إلى الدنيا» وإ نما يكلمنى من 


:0 تسه ا عام الأروا » وأس ۽ رداء ء الحوف وا سنه م ٥ن‏ رنه واأحتقر ا دیا 


وشہواتہا وەزف عنہا لا رخوه من ره من واب عھے ونع مم . 
E‏ 
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: بين السب فیا ناهم من العذاب فقال‎ ٤ 

( إن هکان فر یق من عیادی يقولون : ر بنا امنا فاغفر لتا وار جنا ونت خير 
الراجین ) آى إن فریةا من عبادی: من کان يمن بالل واليوم الآخر فى الد نيا 
بقولون : ر بنا آمنا باك وبرسلت و مما ڇاءوا به من دنك » فاستر زلاأًتتا » وآین 
روعاتنا» ولا زا وم امرض » ولا تعذبنا بعذايك » قانك أرحم 4 
أهل اليلاء . 

(فالذ عو سيخ ریا حتی آنسوک ذد کی وک وکتے منم تضحکون) أى قتشاغام 
بم ساخر ن منم ودام علی هذا حتی نسم ذکې زی ولم تغافوا عقانی » وکتتم 
ضح کور ن منم اسنپزاء مہم . 

والحلاصة - f!‏ اضفر إ إل سیا ء الاستهزاء عن يفعلون السات »> 
و بتةر نون إلى رب الأرشض والموات »رزوی آنا زات ف کفار قر بش وقد کانوا 
اسمهزتون بالفقراء من جاب رسول الله صلی الله عليه ول کال وعمار ویب . 

ومح الآية قوله : «إن ال اج رمو اکا نوا من الین منوا يضكون. إا 
مروا rE‏ ا ر ونَ» . 

¢ د کر ماجازی به وك اأستضعفين فقال : 

( إلى جز زم ال ما صبروا آم هم الفاتزون ( آی اى جز Fj‏ بصیرم 
۴ 


والملاصة س — rl‏ صبروا زوا أن ا زاء 


ءا لی اذى والسخر به م س بالھوز بالسے a‏ 


ا 


ر د 1 
قال که م لبم ف الأرْضش عد زین 9 قاو 


| با وما 


ا بض ر فاستأل الا ن 0 ال إن ۰ 


بم إلا قليلاً 
س 
2 


کن امون 09 ا سا عا کہ ° واک 


ن رحم 
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امؤمنون [ تفسمر المراغى 


ص 
cC:‏ 
j‏ 


لا ربمون )٠٠٥(‏ شتمالی الہ الت 


لكر ر )ومن ي ا إا اخ لا زهان له به إا 


ساب عند رب » نة لال كافون )٠٠۷(‏ وق“ ر أغذه 
وار ڪھ وا نت خي ار امین (۱۸) . 


شرح المفردات 


اللبث: الا قامة » العا" ن: الحمظة العادن لأعال العباد واعمارم » والعبث: ماخلا 


من الفائدة ؛ الحتى: أى الثابت الذى لايد ولا زول ملكه » والعرش : هو ميکر 
ل و 5 5 ص 


تدبیر الام » اوم کم شر شرف فی جاه لوصف بالکرم کا 
ی قوله : ودع ومام امک رک وقو له : دوا E‏ افولا کریا» دعو : بعبد» 
حسانه : أى حزاؤه. 


لحن ا لجل 


بعد أن ذک رإنكارم ابعث وأنهم لا بعترفون بحياة إلا ما كان فى هذه الدنيا 

وآنه بعد ااهناء لا حياة ولا إعادة - ذ كر هنا نهم بد أن يستقروا فى التار وإوقنوا 
انهم لون ف پا آبداء بسألوز ن سوال تھ قر یم ولو بیج عن مدة لبهم فى الأرض » 
لیستبین هم أن مأظنوه أمداً طويللا سير بالنسبة إلى ما أتكروه » وحيائذ زدادون 
رة ر على ما کاوا یعتقدون فی الدنیا حین رأوا خلاف ماظنوا » م بین 
بعدئذ ما ه وكالدليل على وجوده وهو يبز المطيم من العأصى » ولولاه لكان خلق 
العام عبٹا »> تزه ر بنا عن ذلاك . اتيم هذا باارد على من أشرك معه غبره 
وأنذره بالمذاب الألم ٤‏ م آم رسوله أن يطلب مته غغران الذلوب وأن يثنى عليه 


ا هو أهله . 
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الإيضاح 


أ م 


( قال لام ى الأرض عده سنين ) أى قال لالت الأمور بسؤاهم : 
< لبتم فى الأرض أحياء ؟ 

( قالوا لبثنا وما أو بعض بوم ) ققد نسى هولاء الأشتياء ءدة اينهم فى الانيا 
اظ مام فيه من‌البلاء والمذاب » وقطّر عندم الأمد الذی مکئوه فماء ما حل بم 
من قم الله حتی حسیوا آنہم ۾ بمکٹوا إلا وما أو بض وم » ولمل بعضمم کون 
قد أقام بها الزمان الطو يل والسنين اللكثيرة 

( قاسأل العادن ) أى فاسأل الحقظة المارفين لأعال المباد وأعاره 
کا روی ذلات حماعة عن عاهد . 

( قال إن لبتم إلا قليلا او Î‏ کم مون ) أى قال فم للك : مالم 
إلا زمتا سیراء و رکم تەامون شرئا من الع عباتم على مقتقى ذلك » واا صدر 
f‏ مااوجب خاو دک فی ی النار» ولا قلا ك : اخسوا فیا ولا تکامون . 

روى مرفوعا « أن الله تعالى إذا أمخل أهل الجنة الحنة وأهل النار النار قال : 
ياأهل الجن ةك بث ف الأرض عد سنين؟ قارا شنا توما أو بعض نوم » قال : [ 
ما آرم فى بوم أو بعض بوم رحتی ورضوانی وجنت › امکئوا فم اخالدن ادن ! 
٤‏ قول با اهل الذار € لبتم فی الأرض عدو سین ؟ قالوا لتا وما اوعض وم 
فیقول بسا آرم یلوم أو بەض وم ناریو سخىلی» اموا فیا خالدین خارن» . 

ثم زاد فی تو بیخھم جلى کادیہم فی اغفا وركم التار الصبحيح فما برشد إلى 
حقية البعث والقيامة فقال 

} أغسم أا لقنا ا عبنا ك إلينا لاترجمون ) أى اتم أا الأشقياء 

ا ما خاقتاًک إذ خاقنا اک لبا ویاطلا f ٩‏ بل خلقنا > i‏ و ت ۽ لقرتقوا 

إلى ا ار ٭ اآتر فی ک خم ن أ لاترجعون إلينا لاحساب والجراء .. 


اأۇمنو 8 تفر المراغى ۳ 


وفى هذا إشارة إلى أن الحكة تقتضی تکلیفهم و مشیم جازانېم على ماقدموا 
سى فى المياة الدنيا . 


٤ 
ن٣ من عمل واسلفوا‎ 


شم زه الله تسه عما يصفه به لمش رکون فقال : 
( فتالی اللہ الاک الحتی لا إل إلا و رب العرش اکر ) ای تزه ربا 
ذو اللات وكوت الثابت الذى لازول والذى ليس هناك معبود سواه وهو 
ذو العرش الكر م الذى بدبر فيه نظام الكون علوبه وسفليه وجیع ما اتی عن 
أن نلق انذاى عبتا » وأن تلو أقعاله عن اک واأقاصد الجيدة » وأن بكون له 


ص 


- 


+ 


ولد أوشريك . 
وسدأن RE‏ اللاك التق الذى لا إله إلا هو أتبمه بيان أن من ادعی أن 


J SA 
ی الخرن إف‎ 


إا سواه فقد ادعی باطلا ورک شططا فقال : 

( ومن بدع مع الله إا آخر لارهان له به اغا حسابه عند ربه ) أى ومن 
يبد مع ذلات العبود الذى لاتصاح العبادة إلا له » معبودا خر لابينة له به » زازه 
عند ر به وهو موفيه ما اجه من حراء وعقاب . 

وفى ذلك من شديد التو بيخ والتقر يم ما لاحن . 

(إنه لابفلح الكافرون) أى إنه لاإيسعد أهل الشرك ولا بنجيهممن العذاب . 

ربا طف افتتاح الدورة بفلاح اأؤمنين وختميا مخيبة الىكافر بن وعدم فوزم 
ا يوملون !. 

و بعد أن شرح أحوال الكافرين وجهليم في الدنيا وعذابمم فى الأخرة» آمر 
رسوله بالاتقطاع إليه والالمحاء إلى غفرانه. ور هته بقوله : 

( وقل رب اعفر وارحم وأنت خير الراحمين ) أى وقل أبما الرسول : رب 
استر عل :ذو یی بعفوك عنما » وارحنی بقہول نو تی وترك عقابی على ما اجترحت 


من ام وأوزار » ونت ربا خيرمن رحم ذا ذنب فقبل وبته ونجاوز جن عقابه 
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و ك )0 ا خر غا ر٤‏ وا تك المتولى للسرائر واأرحوٌ اوصلاح الضمار »وص رب ونا 
على عد وآله . 

أخرج البخارى وسل والترمذی وان حبّان فی جاعة عن آیی بک ر آنه قال , 
پارسول الله علمی دعاء ادعو به فی صلاتی قال : « قل الیم إن ظامت سی ظا 
كيرا » وإنه لايغفر الذنوب إلا نت » فاغفر لى مغفرة من عندك وارجنى إنك 
نت الغفور ارح » . 

ور ر 2 
خلاصة ما تضمنته االسورة 
من الحم وا لاحکام والآداب 

( ( فوز المۇمنين ذوی الصفات الفاصاة بالفوز والفلاح ید خول انات 
ادن فم ادا , 

(۴) ذكر حال النثاة الأولى . 

(۴) خلق السموات السبع وإتزال الطر من الماء وإنشاء الجنات من 
اامخيل والأعناب وذ كر منافع الحيوان للانسان : 

٤ )‏ ( قصص بعض الأتبياء كتوح وشعیب وموسی وهر ون وعیسی ere‏ 
السلام» ¢ آرم جیما بأ كل الطيبات وعل الماات . 

y ( o )‏ کلف الله عباده إل ا فيه لسر وسحاحة . 

() وصف مایلقاه | الكافرون من التكال والو پال 2 القيامة و اهم على 
عدم الإا ان بالرسول » وتمنيد المعاذر الج اتی اعتذروا مہا . 

(۷) ذکر ما انعم به عن عباده من اواس وشاع . 

)۸( انکر رال کن للبعثٹ وار اء والحجاج ج على إثبات ذلاک 

. النمى طن من أثبت الول والشر يك لله‎ )١( 

)٠١(‏ دعاء النبى صلى الله عليه وسل ربه آلا مله ف القوم الظالين حين 


عذام . 
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(۱۱) تملے تبیه صلی الله عليه وسل الأدب قى معاملة الناس » وأعره أن دعوه 
1 

يدفم هزات الشياطين عنه . 

)٠۴(‏ طاب الكفار العودة إلى الدنيا حين روية العذاب » لملهم إذا عادوا 
ع لوا صاڭًا , 

. وصف أهوال بوم ألقيامة و بيان ماما من الشداد‎ )٠۳( 

. أوصاف السعداء والأشقياء‎ )٠4( 

. تانيب الكانر ين على طلم العودة إلى الدنيا وزجرم على هذا الطلب‎ )٠١( 

. سوال امش ركين عن مدة لبهم فى الدنيا و بيان آم باسون ذلات‎ )۱١( 

5 1 ۹ سر 

(۱۷) النسى على من عبد مع الله إا خر . 


وص 


لی الله على سيدا مد اتی الأمی وعلى آله وتڪبه وسل . 


(e) 


0 المزء الثامن عشر [سورة 
2 
وره امور 
نة و اسیا أ دع وسمون . 
ی نيه وامہا ربع و ون 


ووه اتصاا عا قبايا : 


: کت 2« ر 

9( إنه قال ف السورة السالفة « والدين هم لفروجهم حافظون » وذ كر هنا 
أحکام من بحفظ فرجه من الزانية والزانى وما اتصل بذلاك من شأن القذف 
وقصة الاك والامر بن البصر الذى هو داعية الزنا» وأمر من ل يقدر على التكاح 


بالاستعفاف » والنعى عن | كراه الفتيات على الزنا . 


(۴) انه تعالی اا قال فا سلف إنه م علق الخاتی عقا بل للا ءر والتد 
SE‏ حل من الأواءر والنواهی . 


ی 
روی عن اعد آنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « عاموا رجا! < 
سورة الائدة » وعلموا اک سورة النور » وعن حارث بن مرب رط الله عنه 


قال :کتب إلينا عر بن الطاب رضى الله عته أن تاوا سورة النساء والأح راب وااتور. 


CO ۳‏ 
سورة ا رلناها 


شرح المفردات 


أراناها : أى أعطيناها ارسول 6 قول المبد إذا ک سيده : رفعت إليه 


ت 


حاجتی وارد : التقد ركا قال: «فنْطنٌ ماص » وقال « إن اذى ررضو“ 
ميل ا رن اذك إل معاد ¢« وار اد هنا تدر ما فہا 4 ن ادود والأحكام 
على اتم وحه » بینات + أی واتحات الدلالة على ماقم مر ن الأحكام » ولل هتا راد 


سا | الإعداد والميئة ¢ ii‏ رون : أى تد ارون وتعظون . 


الور ] تسر المراغى Y‏ 


الإبضاح 


امین سبحانه على عباده ما نز ل عليهم ف هذه السورة من الفرائض والأحكام 
وفصاه همم من أدلة التوحيد و بينانه الوانعة التى لاتقبل جدلً ايعدم ذلك لأن 
بتعظاوا ویماوا با جاء فیا ما فيه سمادتهم فی ديام وآخرنم وفیه صلاحهم » 
إن فى حفط الفروج صيانة للا اساب واطمتنانا على سلامتما ما بشو ا » ا أن 
فيه ام من حصول الضفائن والأحقاد الى قد جر إلى القتل وارتكاب أفظلم ا رام 
ين الأفر اد٤‏ وما على الصحة والبعد من الأراض التى فد ودى بحياة الرء ولوقعه 
ف اشد اأصاء بب وأعظم ا الوار ن اليلاء . 
کا جاء فما نوٹیتی روابط المودة بین أفراد اجتمم » شما نظام دخول البيوت 
لاور ٤‏ وقہیا | حفظ الأاسنة وصونما عن الوا ولوغ و ف ا راض عا لا يليخ ی ان قال 
تی لان سر الفحش بین الناس » ونا ڪذر للعباد من ذلك « إن اذى عن 
أن 1 ن شيع ر لحه ف لذن توا : عاب أا 0 
والللاصة س إنه تعالى ذكر فى أول السورة ألواعا من ن الأحكام والحدود 
اشرعية . وى أ رها الدلاثل على وحدانيته وكامل قدرته » فأشار إلى الأولى بقوله 
) 38 فرضناها ) و إلى المّانية بقوله J):‏ واآنزانا فما یات ينات ) . 
والفاندة نی کل هذا اتقاء لحارم والبعد عنما وممرفة الله المعرفة الى تحمل الرء 
لاله وعظے ساطانه > ويشعر باه اسب على کل مایعمل ن عل قل 
وکش» اذا تم له ذلاك صاحت نظم الفرد ونظم احتمم وسادت اک والطماً نينة 


بین الاس 


اانية والرّآی فاجلدوا که واحد ما ماة جل ولا اذ 3 
ما رأ ف 2ن الله إن کن ۰ نم ونون ر باه د الوم الآخر ¢ ولش 


ذا طائفة م ای (. 
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ء 


الزانى والزائية إما أن يکونا ع#صنين : أى متزوجين » أو غير عصنين : أى 
غير مازوجین . 
عقو ية الحصنين 
إن كان الزانيان حصنين واستوفيا الشروط الآنية » وهى أن > وا بالغين عاقلين 

حر بن مسامین متزوجین بعقد نکاح کیج وجب رجهما : أی رما باجارة 
حتی موتا » ویکون ذلات فی حفل عام لامسامین لیعتبر مما غیرها . 

وقد ت هلا بالستة المتواترة وراه الثقات عن النى صلی الله عليه وسل ء فد 
رواه او یکر ومر وع وجار بن عبد اه وأو سید اللدذرى وأوهررة وزد 
ان خالد وريدة الأسدى فی آنخر ن من الممسحابة» وجاء فی روایانہم أن رجلا من 
الصحاة يسس ماعا أقر بالزنا قرحم > وأن ام ران من بتی لم و بنی غامد ارتا 
بالزنا فر تا على مشمد من الناس وءرا آی متهم . 

عقو به غر الحصنين 
إن کان الزانیان غير عصنين لار به ماه جلدة بحضرة جم من الأساهسن 


َ اناه الأبة ليفتضح | مرا ا تدم ذل 
ق بات اازنا 


شيت الز ا بأحد امور اة 

(۱) الإقرار به وهذا هوالطر یت الذی ثبت به لزنا فالإسلام » و به أوقع انى 
صل الله عليه وسل وحابته القوبة على من زى . 

(۲) الحبل رأة بلا زوچ معروف ها . 

إ) شمادة أر بمة من الشمود رونهءا وها ملتيسان با جر عة . 


انور تفسير المراغى ۹ 


عقو ية الزنا الأخرو ية 


تقدم أن بنا انساوى والأضرار التى نشا من الزنا للأفراد وا لجاعات فى الانيا » 
وعلينا أن A“‏ کر هنا حکه الأخروى رل : اتفقت الامة على أن الزنامن أ کر 
لاام » وأنه من الذأوب التى شدد الان فى تركيا ء وأخاظ فى المقو نة على فعلها » 


وحاء فيه مه ن النصوص مام أت فی غبره ما حرم الله » فقد قرن بال رك فی قوله : 


وان لاعن ت اله ب ا ولا اون سس الى حرم ا 
إلا با ولا ون » وم ۽ عل د ت لى اناما » . 


وروى عن حذيفة أن انى سل ا اله عليه وسل قال : « يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خمال » ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الأخرة » أما الى فى الدنيا 
فيڏهب الهاء و ورث الفقر و ينقص الممر » وأما الى فى الأخرة ف خط الله سبحانه 
وتعالى وسوء اساب وعذاب النار» . 

وع عید اه ن مسدود قال : قلت با رسول الله »أ الدب أعظم عد الله ؟ 
قال آن تعمل مه دا اوهو خانك > قلت ثم آئٌ ؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن 
بأ کل مك قلت ثم ى ؟ قال وآن تزنى معحليلة جارك » ازل الله تصديقها : 


و راذن لايد عون مم اله إا ار ولا فون الت انی حرم ال إلا بای 


ر ر تون ۰¢ 

( الزانية والزانى فاجادو اكل واحد منہما مائة جادة ) أى من زى من الرجال 
أو زنت من النساء وها حران بالغان عاقلان غير عصنين بزوجین فاجلدوا كلا نما 
ماله رة عقو به له على ما ای ٥ن‏ معصية اه ٠‏ 


(ولاتأخذک بما رأفة فى درن الله ) أى ولا تأخذ ك مما رحة ورقة فى ك 
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لله » فتعطاوا ادود أو فوا الضرب » بل الراجب le‏ أن تعصليوا فی دن الله 


ٍ أذ الان واهوادة و ف استيغاء ادود ¢ وکن وول اه اسو ف ذلك إذ 


قول : « ر سرفت فاطمة بذت عد لقطعت دها» . 


) إن کن تم قؤمنون بال واليوم الأ ر )أی إن کم تصمدقون بالل ر os‏ 


مبعولون و وتڪاز وه ن بالٹواب والعقاب . فان من كان معدا ذل لاغالف 
آأص اه ونهیه خوف عقابه على معاصیه . 

وف هرا یج و إغضاب تتفي حدود اله وإقامة شر هته . 

) ولدشېد عذارما طاة من الموّمتين { انما إا ارا حفر ن الناس أن 
دلا ابم ف زحر ھا وام فی ردعھما والز يادخ ف تا نیما على ما فعلا . 


والطاتمة: الار بع فمباعد اک روی عن ان عیاس ٤‏ وعن السن: عشرة فصاعدا. 


قال ماهد وعطاء : قم اأياجرون المد يغة وفبهم فقراء ليس هم موا ولاعشاثر 


وبالدينة نساء بغايا يكر بن أنفسمن وهن بومتذ أخصب أهل المدينة عبشا ء ولكل 

منهن علامة على اما لاتعريف عن نفسما والإعلان عن أمرها » وكان لاندخل 

علهن إلا زان أو مشرك » فرغب فى كسبهن ناس من فقراء الاين وقالوا تتزوج 

بهن إلى أن پغتينا الله عنہن » فاستأذوا وسول الله صلى الله عليه وسل فنزات اة . 
الا بضاح 

(الزانی لاينكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لايتكجا إلا زان أو مشرك) أى 


إن الفاستق الفاجر الذى من شأنه ألزنا والفستق لابرغب فى نكاح الصوال من الاساء 


اتور [ تفسير المراغعى ۷١‏ 


و إا رغب فى فاسقة خييثة أو فى مشركة مثلها » والفاسقة السنهترة لاوغب 
فى نكاحها الصالون من الرجال » بل ينفرون مها » و إا برغب فا من هو من 
جنسما من الفسقة » ولقد قالوا فى أمثامم : إن الطيور على أشكاما قم 

ولاشك أن هذا حك ك الأعم الأغل ب كا يقال : لايفعل اير 5 الرجل التق » 
وقد بفعل الحير من ليس بتقى > فكذا هذا فإن الزانى قد ينكح المؤمنة المفيفة » 
والزانية ود د ديا الؤمن المفيف . 

( وحم ذلك على المؤمنين ) أى إن تكاح الؤمن القتسم بالصلاح » الزانية 
بورغبته فبا واندماجه فی سلا اة المشم ورن باازنا - حرم عليه لا فيه من التشيه 
بالفتاق ومن حضور مواضم فس والفحور الى قد تسبب له سوء القالة واغتياب 
الناس له »> وك فى #السة الفساق من التعرض لافترا ف الام فا بالك عزاوحة 
اازوائی والفحار ٤‏ وجاء فی ابر « من حام حول المى وشك أن يقم فيه » . 


> قڏذف عبر الروجة من النساء 


و اه م 2 ای ال ود وه 
والذن رمو احص ت 2 م نوا بازبمة ہد فاجلدومم 
إ1 


این ل ولا الوا 4 م اة ا اداء وأوائك هم ا فاسةونَ 0 


إلا ان ابوا م بد ذلك وأطلخوا إن اله غور جم (ه). 


شرح المفردات 


الأراد بالحصنات هنا : المفيفات الراثر البالغات الماقلات السامات . 


بک أن تفر سپیحانه م“ ن نکاح الزانيات وإنکاح الزانین و بن أن ذلا عل 
لابليی االموّمنين الذين اشر بٹڭ لوم حب الا عان والتصدیق رسلہ - نھی ھا 
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عن ری الجصتات 4 وشدد فی عقو بته الدنيو به والأخرو نة 1 غعل عقو ته 
فى الدتيا الجلد وألا تقب له شمادة أبدا ء فيكون ساقط الاعتبار ف نظر الاس مافى 
اقول لااسمع له کت > وجعل عقو بته فى الأخرة المذاب الم الوجع إلا إذا تاب 


إلى اه وأناب وأصاح أعاله فإنه نزول عنه اس الفسوق وتقبل شہادته . 
ب 0 
ال يضاح 


( والدىن رمون امحصنات غ يأنوا بأرنيمة شېداء فاجاړوم غانین جلد { 
آی إن الذن يشتمون العفيغات من حراتر السامين رمو ن بالزنا ع ٤‏ ياوا على 
مارموهن به من ذلك بأر بمة شهداء عدول يشمدون بأنهم رأوهن ينعلن ذلك _ 
فاجلدوم انين جادة جزاء نم على ما فملوا من ثل الأعراض وهتاك الستر دون أن 
یکون ذلك وجه الق . 


( ولا تقبلوا هم شہادة أبدا ) آی رد دوا شہادتہم ولا تقباوها أیدا فی ئ أ 
من الأمور . 


¢ بين سوء حالم عند رېم بقوله : 
( وأولثك م الفاسقون ) أى وأو ولك م اللارجون عن طاعة رهم إذ 
فقوا عن آعره و رکبوا کییرة ة من السكبائر باتپاميم الحصنات الغافلات ا 
کذا و تاا ٤‏ قال حسان دح م آم المؤمتين عالشة : 
حصان رزان ما ن رة وتصبح غرلی من لوم الغواف © 
وم إن كالوا صادقين فقد هكوا ستر الؤمنات وأوقموا السامعين فى شك من 
ارهن دون أن کون فى ذلا n‏ مرا بستر لمر 
إذا م يكن فى ذلك مصلحة فى 


ض 


)1( حصان : عفيفة » ورزان ٠‏ حصيفة الى > وتزن : تم > ورية :ای ڭه 
فى عرضمما » وغرلى : جائعة » والراد آنا لاتغتاب الساء کا هو شان الرأة . 


الود ] تمسر الراغى vr‏ 


( إلا الدن ا وامن بعد ذلا وأصل وا) ی إلا الذن رجعوا عا قفاوا وندمو' 
عل ما تکاموا من بعد ا | احترحوا ذلات لو وأصاحوا | حاهم . 

وقد اختلف فى هذا الاستثناء » أعود إلى الجلة الأخيرة فقرفع التو بة الفستق 
سب » وببقی عردود الشمادة دتا و إن تاب ؟ و إلى هذا ذهب من الساف القاضى 


شرح وسعيد بن بير وأ حنيفة » أم بعود إلى الجاتين الثانية رالثالثة » و إلى هذا 


ذهب سعید بن ن الدب وحاعة ٠‏ رن اااف » وهو رآى مالاك والڈافى وأحد » 


ى 
سپادته و رتفم عڼنه جک اله 


ل فم الست 
مذ کر عل قب لى التو ب فقالى : 
( فان الله غفور دحم ) ای فان الله ستار لوهم ا تی اقدموا علا بعد أن 


ا Nî 1: lL. “La‏ 3 8 4 
ناوا مہا e‏ رحے مہم فیز یل عم ذلاك العار الذى ختهم بعدم قبول شاد تېم 


٣ 


د وم ہے الوق ق الذى وصموا 4 . 
أ 


حک قذف الرجل زوجه 
زواجھ ول ل ن ی شېداء و ا فاده 


حدم اج 0 دات باه a‏ ۾ لن المادقون 0( والامسة 2 ل 
الله علي ان ن کان مر اذ ذبین 0 ودرا ا العذاب ٤‏ نش 
أذ E‏ اه له إن ن ak‏ یں (A)‏ اام 4 ن مب ےآ علا 


إن کا ن من المسّادقون () وللا ذا 1 3 ورج وا ا 


ا 


رابا کم(۰) . 


٤ 


رون :ای بقدفو نېم بار : دی ومةه الإا E‏ أهنة ألله: المارد من رحته ٤‏ و درا : 


آی دفر » والعذاب : المد وغضب اله : سمه والبمد من فضله و إحانه . 
دم 
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المعنى الجلى 


ا 


'المقوبة إلا إذا لی بار بعة شہداء - ذ کر هنا ماهو فى & الاساشناء من ذلك » 


٤‏ ت . . ا و اسه 
عل أن ان سياه ك قاذڈف الأجنييات بالزنا E‏ دراه لای القاذف عن 


.وهو ذف اازوجات ء فان الزوج القاذف بعئى من الد إذا شد الشادات البينة 
ف الآبة » لأن فى تكليف ازوج إحضار الشمود إعناتا له و إحراجاء ولا بلحقه من 
التيرة على هله م كم الفيظ » إذ لامحد علصا من ضيقه . 

روی عن اسن عباس آنه قال: « لا زل قول تعالی: والذین رمون الحصنات ا 
قال عام سن عدئ الأنصاری : إن دخل منا رجل يته فوجد رجلا على بطن امرأته 
فان جاء بأر بعة رجال بشہدون بذاك » فقد قضى الرجل حاجته وخرج » وإن قل 
قتل به ۽ و ٳن قال وجدٽ فلانا مم تلات الرأة ضرب » و إنسکت سكت على فيطل 
الم افتح 

وکان امامے هذا ابن عم بقال له عو عر وله امرأة يقال ها حول بنت قيس »¿ 
فآنی عو عر عاصما فقال : لقد ربت شريك ت سجماء على بطن امرأنى خولة » 
فاستر جم ى وای ر رسول الله صلل الله عاي + وسم فقال پارسول اله اا سرع ماابقلیت 
بهذا فی آهل تی ! فقال رسول ا صلی الله عليه وسل : وما | ذاك؟ قال أخبرنى عو مر 
ان عی آنه رای شر یك بن سحماء على بطن امرآته خولة ¢ وکان عو مر وخولة 
وشريك کم بنو عم عام »> فدعا رسول الله صل الل عليه وسل بهم جیما وقال 
لعو یر اتقی الله فی زوجنك وان عمك ولا تقذفیا ء فقال : بارسول الله آقسے بال إن 


۱ 
ِء 


1 
فی ماقر تما منذ أربعة شمر وإنها حبلى من غبرى » 


رایت شر یکا عل بها 

فال ها النى صلى اش e‏ وسل : اتقی اله ولا ری إلا ما صنعت » فقالت 
ُ : ٍ 

پارسول اله : إن عو را رجل غيور و! نه ری شر یکا يطيل انر إلى و يتحدث 


خملته رة على ماقال » فأنزل الله هذه اة » فأمر رسول الله صلى الله عايه وسز 


النور [ تفسرالمراغی Vo‏ 


فتودى ( الصلاة جامعة ) فصلى العصر ثم قال امو عر : قم وقل أشہد اله إن خولة 


لزانية و إلى لمن الصادقين ›» م فال : تل اشد ات إلى رآیت شر یکا على طا 
وإنى لمن الصادقين ء ثم فال : قا ا باله نما حبلی من غیری و إى من‌الصادقین 

¢ قال : قل اد باه إا زانية و إى مافر بها منذ أر بمة شور و إلى لن الصادقين 
¢ قال : قل لعنة الله على عور 9 بعی نفسه ) إن کان م ن الكاذبين فا قال 
ل : اقعد » وقال لول : قوی فقامت وقال ت أشہد بالل ما آنا زانية و إن عو عرا 
زوحی لن الیکاذبین > وقالت فی الثانیة : آشہد االله ما رأی شر یک على بطى 
و إنه أن الكاذيين » وقاات فى الثالثة : إنى حبلى منه » وقالت فى الرابعة مد باه 
إنه ما رآنى على فاحشة قط و إنه أن الكذبين » وقالت فى الحامسية : غضب الله 
على خولة إ ن کان عو مر من المادقین فی قرله » ففرق رسول الله دیما » . 

« وی روابة عن ان عباس : أنبا حي ن كا نت تؤدى الشمادة اللامسة قالوا إنما 
اأوجبة التى وجب عليك المذاب دكأت ساعة وهمت بالاعتراف ء ثم قالت وله 
لا أفضح قوی فشمدت فى انامس ة کا تقدم » فقفی رسول الله صل اله عایه وسم 
التفر وى يما وألا بدعى ولدها لأب » وأن لامسكن ها عليه ولامؤنة + من أجل 
آنہا يفارقان ٥ر ٠‏ | غور طلاق ولا وفاة » فصار هذا سنة نة التلاعنين ومی علھما 
( اللعان والملاعنة ( 

وف روابة « إن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : ابعروها فإن جاءت به 
أسحم ادع المينين عظى الإليتين فلا أراه إلا قد صدق » و إن جاءت به أحيمر 
كانه وة ( سحلية ) فلا أراه إلا كاذا غاءت به على النعت السكروه » . 


الإيضاح 


1 أ f ٤‏ 
(والذن ررمون أزواجهم ول یکن م شہداء لام تنا ن 


شمادات الله إنه لمن الصادقين . واللامسة أن لمنة اله عليه إن كان من الكاذيين) 
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أى والاز واج الذين بقذفرن زوجأنهم بالزنا » ول يكن هم شمداء يشدون فم بصحة 
مأقذفوهن به من الفاحشة » فم كل منم أن بشد ار بع شمهادات إنه مادق فما 
رماها به من الزنا ء والشممادة الامسة أن لمعنة اله عليه إن كان من الكاذين 
ف اتپا به . 
( ودرا عنها المذاب أن اشد اربع شادات بالله إنه لن الكاذبين . 
واتلامسة أن عضب الله عليما إن كان من الصادقين ) أى ويدفعم علا القوبة 
.الدنيو بة. وهن الد أن تحاف االله أربعة أعان إن زوجها الذى زماها عا رماها به 
من‌الفاحشة - لن الكاذبين ف | قال » والشبادة اللامسة أن غضب الله عاما إن كان 
زوحھا صادقا اا مما له 
وحصت اللاعة بأن تخاس بخضب الله علا تغلیظا علا » لہا ھی سیب 


احور وميه ديعا و إطماعيا ار حل فى نفسا . 


وعد أن دکر ك الرامى لمحصنات و نلاأزواج اج بین أن فى هذا مضلا بعباده 
ورجڃة er‏ فقال : ۰ 
(ولولا فضل الله علیک ورمته ون الله اواب کے i)‏ واولا تفضله سپحاله e‏ 
ور ته بک وأنه قابل اتو بتک فی کل ان وأنه سک و فی جيم أفعاله وأحكامه الى 
مہا ماش <i ae‏ م من اللمان ‏ فض وج بلقو ية ت نه ستر le‏ ودقع 
E‏ الد ا 0" FEE‏ شرع ك ذلك لوجب على الزوج حد التذف مم أن قران 
الأحوال تال على صردقه » لاله أف عال زوحه ٤‏ ونه لایفتری علا اشا کا 


فى الفضيحة » ولو جعل شادته موحبة لد الزنا عابا لأمل رها وکر افراء 
r‏ . 5 
کون فی اسه من آھایاء ونی کل هذا خروج من سبق 


الحكة والفضل واارحجة » ومن م جمل شمادات کل ممما مع الجزم بكذب أحدها 


الزوج علا اضغينة قد 


. 


دار عنه العقو بة ادنيو بة » وإ ن کان قد ابتلی الكاذب e‏ فی تضاعیف شہادته 


٤ ٤ .‏ 
باشد مما دراه غ تفه وهو المقاب الأ 
2 ره ۴ن وڅو ۰ رد 


النور [ تمسر المراعى vy‏ 


حد بت الإفك عل آم المۇمنىن عاشة 
إن لدي جاءوا بالإقك عب منک لا لسو ته ترا که 
ل ھی ر کم بای 0 اکت RE‏ والدی 


o‏ ر 
2 د تمو ا الومنون 


2 


ویک 0 م ° ل ذا عم 0 او ا 
وا لمات باق r‏ واا هدا اف2 بين ۳( لول اوا ع 


ازا اء لذا ر اوا بال اء اوا عند اله م اکاذ بون 


2 


ر 1 3 2 ۳ 
oT‏ ا TA o‏ 
افم فیه عذاب عم )08( لذ E‏ الس . وقولون 
€ ر سر ر 7 
بافواهکم مالس نكم ب عل وبول هيت وهو عند نوعطم 
آ۷ اذ سے ےہ ما کر 6 أن کا دا شاك 
)١(‏ ولو د موه 9 3 کول لتا ال ت جم e‏ ¢ سحا ل 
اذه ڪه ر ەس 
هذا تان طم (۱١‏ بط کہ م اه أن مووا لال ابا إن كنم 


ج 


يزين (۷) وین ا نک الآیات وات لم کم )١۸(‏ إن 
ادن حون أن تيح الفأجعة ف الد اموا مم تاب أ 

فی انیا يا الا خرَة وا ر ر f‏ ۷ اون )٠٩(‏ ولول فا أله 
لک وسم وان أله روف فا ری (e)‏ ا ادن ا 
حطوات نانو بم حط ل ب الشيطان كانه ام بالفخعاء 


واک لا فل ۵ e‏ رنه مارک ا ماحد 


ص 


اا وک الہ رک مر اء وا تیم عل (۴) ولا اتل اور 


۸ اجزء الثامن عدر [سورة 


2 ق 
القضّل مک اة أن وا وى اھر ی وااستا کین وا لاجر ن 
ر قش وا سے 1 
فی سبیل آله لمفوا ولىمنفوا ألا حون أن نر أ کہ وال 


ر 


غفور ر جم( . 


الإفك : أبلغ الكذب والاقتراء » والمصبة: الجاعةء وكثر إطلاقيا على المشرة 
فا فوقها إلن الأر بين » وقد عدت عالشة ما النافق عبد الله بن ايى ن ساول وقد 
تول کیره وة بنت جحش أخت أم الؤمتين زيلب رى الله علا وزوج طلحة 
این عبد الله ومستعاح بن آلالة وحسان ن ابت » كر ( بكسر اللكاف وضمها 
وسکون الباء ) اى معظمه فد کان لمعه و رمه ويشیعه » ( و( 5 که عى هل 
تفيد الحث على قعل مابمدهاء مين : أی‌ظاهر مكشوف أف : آى خض ی حد یٹ 
الإفك » تلقونه : أى تتلقونه و باخذه a‏ کمن بعض › 8 ل تلتی اقول وتلقته 
وتلقفه ومنه « بتائی آم من ربز بر کات » سباك : تعحب من نفو ه به » 
جتان : أ ی کذب بہت سامعه و غیره لفظاعته» Ka,‏ : أىنصحك لشیم : أى 
تشر » الفاحشة : اللحصل الم رطة ف البح ھی الا »> وخطوات واحدها خطوة 
9 افم ) مابين القدمين من السافة » وراد مما نزغات الشيطان ووساوسه » والتكر : 
Ki le‏ ره النفوس فتنفر منه > ر : ی طهر من داس الذنوب » ولا يأتل :ای 


لاعاف » المضل : از دة و فى الدن » السعة : الغ . 


المعى اخل 
بعد أن کر سبحانه حك من قذف الأجنبيات وحك من قذف الزوجات. _- 
فى هذه الآيات المشر را ا د عالشة أم المؤمنين ما رماها به أهل ارفك والمتان 
ن المنافقين ؛ صيانة عرض رسول اه صلی ان عليه وسل . 


الود ] تفسير المراغى %4 


ول القصصس مارواه الیخازی ویره عن عروه ن آل بر عن خالته ام 
المؤمنين عالشة قالت 

«کان رسول الله صلی‌الله عليه وسل إذاأً راد سر راأقرع بن نسا نه فان خر جت 
فرعتا استصحما» فأقرع ننا فی غزوة غراها نو شرج می () نصیی ( ± رجت معه 
بد نزول اة الحجاب ملت فى هودج فسرنا حتى إذا قفلنا ودنولا من المدينة نزانا 
منزلا م ودی بالرحیل » فتمت ومشیت حتی جاوزت الیش » فما قضیت شآنی 
اقبلت إلى رحلى » فلاست صدرى فإذا عقدى مر ن جرع فار ر قد اقم فر جەت. 
فالمسته خبستی ابتغاڙه » وآقبل الرهط الین کالوا رحلون بی فاحتماوا هودجی 
فرحلوه على بعیری وم سیون آیی فيه نحفتی ف يسننکروا فة اهودج وذهبوا بألبعير. 
ووجدت عقدی بعد ما استمر ايش > لئت منازهم ولاس فما داع ولا خیب » 
ہمت مبزل وظدات | rf‏ قد ونی و بعودون ف ا ¢ فہیتا أ اة مزل 
علبتی عي فلمٽ » وکان صفوان ن ا ا اا ی من ورا اء الجيش فاا أ ی 
عرفنی فاستي قت باسترجاعه ۽ مرت وجهی جابای ووالله ماتکامت بكلمة ولا 
معت منه کامة غير استرجاعه سین اخ راحلته فوطی على بدا » فقت إلا 
ف رکیتہا وانطلتی قود بالراحلة حتى أتينا اليش بعد أن نلوا فى تعر القهيرة » 
واضتقدی الناس حین نزلوا وماج الوم فی دکزی » فبینا الناس كذلك إذ جت 
علمم خاضوا فی حدینی فهلات من هلك » وکان الذی تول الإفك عبد الله ن آیى » 
فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شمرا والناس بفيضون فى قول أحاب الافك 
لا أشعر بشیء من ذلك » و زیی فى وجمى أنى لاأعرف من رسول الله اللملف 
الذ یکنت أری منه حین أشتی » ما يدخل فيل ثم یقول :کف تیک ؟ فذلاف 

: 


ر یی ولا آشعر بالشر» حقی خرجت بعد ما نقھت وخ رجت مم أم مطح قبل 


a.‏ ر 
( المناصع ) وهو متبرزنا ولا نرج إلا ليلا إلى ليل قبل أن تقخذ الكتف قريبا من 
بيوتنا » وأءرنا أس المرب الأول فى التنزه فى البرية » وكتا نتأذى بالكنف أن 
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أن تتخدذها عند بم تنا > فانطلقت أنا وام مطح ) ھی ابنة آیی رھ ی ااطلب س 
امور 1 بن ١‏ ج 


عبد الطاب ن عبد ماف » وأما أبتة صخر بن عام حالة أ بكر الم ديق ) قبل 
بیتی حین فرغتا من شأننا » فعٹرت آم مطح فی مرطها فقالت : تعس مطح »> 
قات آسبین رجلا قد شېد ندرا ؟ فقالت : آی هتاہ اول تمس ما قال ؟ قات 

وماقال ؟ فاخبرتی بول اھ هل الإفك قازددت ءرضا على ءرفى » فاما رجعت إلى 
منزلی ودخل عل“ رسول الله صل الله عليه وسا م قال کف تیک ؟ قلت آتأذن لى 
أن انی اوی ؟ فال 2 
او قلت لای : آی متا مادا بتحدث الناس 4 فقالت آی بني هنی 


عليك » فوالل لقاما كانت 


۽ قالت واا حیند ذ أريد أن آستشدت ابرم قياھما» ئت 


٤ 


. “ 1 1 5 ۶ 1 ~~ 
وصيئه عند رجل ڪي وه اض رار إلا 1 درن 


عل يا ۽ قالت قلٽ ك سيان اله ¢ أو قد عدت الئاس مدا 8 وح رسول ا صل 
عليه ا قالت کے ¢« j‏ ٺ کیت لا الايلة حتی ا ا صيمحت لارا ل دمم 
لاأ کنل بوم ؟ ثم أصبحت فدخل عل او بکر واا آبک» قال لای ماکماۃ 1 


قالٽ : ۾ تكن ع عامت ما قیل ۵ا ٤‏ فا کب بی > فی .0 کی 


ڪڪ 


مبل 


يا ية > فبکیت بومی ذلك لابرقا لی دمع ولا کتحل بنوم ‏ تم بگیت 
لارقاً ل دمم ولا آ كنحل بنوم حتی ظن وای أن البكاء ا ودعا 
ردول الله صلی أله عليه وسل على بن أب طالب وأسأمة ن ز مد حن استلبث الوحى 
بستشيرها فى فراق أهله ء قالت: فأما أسامة فأشار على رسول اله صلى الله عليه وسل 
بالذی ع من راءة أله و بالذى فى تفسه من الود ء قال : بارسول الله هم أهلاك 
ولا نعل إلا خیرا » وأماعا“ فقال :1 يضیق الله عليك والنساء سواها کثيرء و إن 


أل الاربة ( يعنى ب رة ) تدك » فدعا وسول الله صلی الله عليه وسا ر رة 
قال : هل رأیت من شىء بر يبك من عالشة ؟ قالت : وانذى بثك باحق ما ريت 


علیما أسرا أغمصه علبها أ كر من آنا جار ية حديثة السن تنام عن جين أهايا 


ختاتی الدواجن فنأ کله » ققام رسول الله صل الله عليه وسل من بومه فاستعذر من 


انور تفسير المراغى ۸۱ 


عبد الله ن أب تقال وهو على انبر : یا مشر الاين من يعذرنى من رجل قد بلقن 
آذاه فی أهلى ؟ واه ما عت على أهلى إلا خيرا » ولقد د كروا رجلا ماعامت عليه 
إلا خيرا » واكان دحل على أهلى إلا مى » فقام سعد بن مُعاذ الاأنصارى رضى 
اله عنه فقال : آنا أعذ رك یا رسول الله إن کان من الوس ضر بنا عنقه » و إن کان 
من إخواننا المررج أمرتنا لتا أمرك » فام سمد بن عبادة وهو سيد الزرج وكأن 
رجلا صالطا ولكن احتماته المي » فتال أئ سعد بن مماذ : لممر الله لا تقدله 
ولا تقدر على قله »> ولوکان من أهلات ما أحيبت أن يتغل » فقام اتيد ن حير 
وهو ابن عم سعد بن مماذ ققال لسعد بن عُبادة» کذ بت اعمر الله لدقتانه فإنك منافق 
تجادل عن النافتين » فثاور الميان الأوس والفزرج حتى هو! أن بقتتاوا ورسول الله 
صلی الله عليه وسل تام على انبر ء فل بزل مخفضہم حتی سکتوا »ثم آنانی رسول الله 
صل الله عليه وسل وأا فی بیت اوی » فبا ھا جالسان عندی وأا ابی استأذنت 
عل امرأة من الأنصار فأذنت ها لست تب ممى » قالت فبينا عن على ذلك دخل 
علینا رسول الله صلی‌الله عليه وسل ثم جاس عندی ول اس عندی منذ قیل ماقیل» 
وقد لبث شرا لاوسی إلیه فی شآنی بشیء » قالت فتشہد رسول الله صلی الله عليه 
وسل حين جاسم قال : أما بعد يا عالشة فإنه قد بلغنى عن ك كذا وكذا » فان 
كنت رة فسیبراك الله » و إن کنت ألمت ذنب فاستففری الله ولو بى إليه » 
فان العبد إذا اعترف مذنبه ¢ لاب تاب اه عليه » فما قى رسول اه صلی الله 
عليه وسل مقالته فلص دمع تی ماأحس منه دمعة » فلك ت لای : اجب ب عنی رسول 
اله صلی الله عليه وسا في قال » قال والله ما آدری ما أقول ارول الله صلى اله عليه 
وسل ۽ فا ت لای : اجیی رسول اله صل الله عليه وسل » فقالت واه ماأدری 


ما أقول ارسول الله صلى الله عليه وسل » قالت فقات وأا جاربة حديثة الان لا آفراً 


کشیرا م ن ال ران » إلى وال قد عرفت أن قد مم مدا حت اسر فی اک 
1 
حقی کدم أن تصدقوا به» فان قلت لک ایر , َة (واله e‏ ای ر ية( بئة) لاتصدقونی 


0) 
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بذلك » وتن اعترقت ت بأعر والله :1 أنى منه رة انمدقت » وإنی واه 
لاأحدلى ولک مثلا إلا کا قال وسف : ته رال اتان کل ما تصقن » 
غ ولیت فاضماحەت على فراشی ونا والله اع انی بر ب ون الله سییر تی ببراءتی » 
ولکتی واللہ ما کت اظن آن بزل فی شأنی وی تی › ولشان یکان احقر 
فی تفسی من أن : بعکم الہ ی باس بتلی » ولک یکنت آرجو أن بری رسول الله 
صا IT‏ > قالت والله مارام رسول الله صل 

ا عله وسل مجاه ولا خرچ مر البیت أحد حتی آلزل اله على تبيه » فأخذه 
ما كان بأخذه من البرَحاء عند الوحى حتى إنه ليتحدر منه مثل اجان من العرق 
فی اليوم الشات من قل القول الذی بزل عليه » قاات : فلا ری عن رسول الله 
وهو يضحك کان أول کلة تكلم ا أن قال : بشرى يا عاشةء 


ر 


صلی الله عليه وسل 
إن الله قدرآك » فقالت لى ای قوع إليه » فقات والله لا أقوم إلبه ولا أحد إلا الل 
مو الذی آنل رات » فأتزل الله : « إن الد جاموا الاك غفبة مك 
العشر الآيا ت كلها ء فلا آزل الله هذا فی راءتی قال وبکر ق 
لقرابته وفقره : وله لفق عليه شیا ادا مد اذى قال لمائشة » فأتزل الله : 
أ ل مک اة إلى وله عفر“ ر ج « فقال أو بكر : 
إنى لأحب أن بغر الله لى » » فرجم إلى مطح النفقة الى کان ينفق عايه » وقال 


قات اة : وکان رسول الله صل الله عليه وسل يسأل زيلب بنت جحش 
2 ن أری وما مەت » فقاات يا رسول الله : جى می و بعر ٤‏ واه مارات 
إلا برا . 

قالت عائشة : وهی ال ی کانت تسامینی » فعصمها الله بورع وطفقت أختا 


تة تحازب ها ء فملکت فيمن هلاك » . 


النود ] تسیر الراعی Ar‏ 


ركان مسروق إذا حدث عن عالشة يقول : حدئتنى المديقة بلت الصديى 


حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسل البرأة من الماء . 


الإيضاح 

( إن الذين جاءوا بالإفك ءصبة e‏ ) ی إن الذين جاءوا بالكذب والبہتان 
جاعة n‏ أا المؤمنون تعاونوا وأجعوا أمره م على إعلانه و إذاعته بون الناس لقاصد 
هم أخنوها والله عل جا يفعلون . 

وف التعبير ([ بعصبة ) بيان أن هؤلاء شرذمة قليلون ونم هم الین بشرونه ء 
لا م عد د کثیر من الئاس . 

( لاتعسبوه شرا لک بل هو خير لک ) آى لانظبوا أن فيه تة وشرا › 
بل هو خير کل کتسابک به اواب العظم » لأ هكان بلاء ميينا وحنة ظاهرة » 
واظهور کرام علی اللہ باازال قرآن بتلی مدی الاھ فی براءتک وتمظام شاک ٤‏ 
وا فيه من تہ وبل الوعید ن تكلم فک والثتاء على من ظن 5 خبرا » إلى غو 
ذلك من الموائد الدينية والآداب الى لاتخنى على من تأماها . 

¢ دکر عقاب من اجترحوه _کل مہم بقدر ماخاض فیه قال : 

( لکل اہی مہم ماا کتسب من الام ) ای لکل اہی“ منم جزاء 
مااجترح من الوم بقدر ماخاض فيه » فان بعضهم تكلم + و بعضم فع كت کالمسرور 
ازافی با مم » و بعضم أل و بعضهم أ كثر . 

(والڈی ول کر ٠‏ مم له عذاب عفام ) أى والذى تعمل معظم ذلك الام منم 

وهو عبد الله بن أب ( عليه الامنة ) له عذاب عقام فى الدنيا والآخرة » أما ف الدنيا 
فيإظلهار فاقه على رءوس الأشہاد » وأما فى الأخرة فبعذاب لايقدر قدره إا 
العام کے . 

وق د کان هو اول من اختاقه لاممانه تی عداوة رسول الله صلی الله عليه وسل » 
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وقال الضحاك : الذى ول كر حسنان وطح ادها صل الله عليه وسل حین آنزل 


ت 
اله عذرها وجاد معھما امرأۃ من قر یش » و إا أضاف اکر إليه نها بدا بذلاڭ 
القول » لاجرم حصل له من العقاب مثل ماحصل لكل من قال ذلك أموله عليه الصلاة 
والسلام « من سن سنة سيئ ة كان عليه وزرها ووزر من على با إلى وم القيامة» . 

ثم عاتب ا آهل الإعان به فما وقم فى أتفسهم من إرجاف من أرجف 
RF‏ عاشة وزجرم بتسعة أمور : 

() ( واولا إذ تمه تلن الؤمنون والۇمنات بأ#سىم جوا وقالرا هذا إفك 
مبین ) ی هلا اذ سم ماق قال أهل الإفك فى عانشة ظناتر £ ن ام للت خيرا » 
لأن الإعان ماک على إحسان الظن ویکفک عن al ll‏ آی ماک 

من المنين لفن م a‏ قال « وَل مروا اسک » وقال « ادحام 
ر اموا کی ا شک م » وهلا قار حينئذ هذا کڈ تاا اهر مکشوف ؟ فان 
الذى وق يکن فيه مارتاب منه - ذاك أن جى . أمالمؤمنين راک جهرة على راحلة 
صفوان وت القهيرة اليش أجمه يشاهد ذلا » ورسول الله بين أظهر م ينی کل 
شك » و إا قيل ماقيل لد فى القلو بكامن » و بغض ف النفس مكتوم . 

م علل سبحان ه کذب الأقكين وو بخهم على مااختلقوه وأذاعوه بقوله : 

(۲) ( ولا جاءو! عليه بأر بعة شمهداء ) أى هلا جاء اللائضون فى الإفك 
بار بعة شہہداء دون على ثبوت ماقالوا وما رموها به . 

(#ذ ياوا بالشمداء فأرلئك عند الله هم الكاذبون ) أى غين م بقيموا بينة 
على ماقالوا فأوائك الفسدون م الکاذون فى & اله وشرعه . ˆ 

(۳) (ولیلا فضل dh‏ ع ور ته فالتا والأخرة لک فا أفضم فيه ءذاب 
عنام ) ی ولولا تله سبحانه e‏ فى الدتيا بضروب التعم التى من أجانا الإميال 
لتو بة » ورحمته فى الأخرة بالعفو بعد التوبة - لمحل ك العتاب فى الدنيا من 
جراء ماخضل فيه من حديث الاإفك والہتان 


۴ 
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بين سبحانه وقت حاول العذاب الذى كوا وستحقوله لولا الفضل والرحة 
:وله : 

(4) ( د تلقونه اگ وتقولون بافواھک مالاس < به عل وتعسبونه هينا 
وهو عند الله عن €( أى واولا تفضله ورحهته ا ذلك العذاب وقت e‏ 
ماأفضعم فيه من الاك وأخذ مض إیاه من بض بالسوال عنه » وقول قولا 
الأفراء دون ا 5 ان کون له مشا ف اثارب وده i ٤‏ إیاه هنا سلا لاسا به 
وهو من المضام والكبا تر عند الله . 

وخلاصة ذلك - إنه وصفهم بارتكاب ثلاثة ام وعلق مس ‌العذاب الم ا 

(1) تلق الإفك بالألسنة » فقدكان الرجل يلت أخاه فقول له ماوراءك > 
فيحدثه حديث الإفك حتی شاع وانتشر حتی ے بی پت ولا ناد إلا طار فيه > 
فيم قد قعاوا جهد الستطاع فى نشره . 

(ت) إنه قول بلا روبة ولا کر > فهو قول باللسان لایترجم ۶ا فى القاب » 
إذ انس هناك ع يۆ ىدە ولا قر قران أ حوال وشواهد تصدقه . 

) >( استصغارذلت وحسیانه ما لاو به له » وهو عند الله عظے الوزر؛ مستحقی 

٣ 
. لشدد العو بة‎ 

(ه) ( واولا إذ سمعتموه قم مایکون لها أن نتکلم بہذاء سبحانك هذا تان 
عظے ) آی وهلاحین معتموه من دأ به‌وانتحله اومن تابعه فی القول- تلم تکذببا له 
وتہو یلا لٹأن ما ارتکبه من ارم :لاحل لنا ان نتکلم بہذاولا ینبغیلنا أن غوهبه 
سبحانك رب - هذا كذب صراح حير السامعين أمره لما فيه من جرأة على بيت 
کر م شير بالعفاف والطهر » ولا فيه من مس عرض ذلك البيت المقدس » بيت 
النبوة الذى هو فى الذروة العليا من الإجلال والاحترام وعظام الكانة ؛ وإذاجاز 
الوض نيه على هذه الشاكلة فاذا يبت لامؤمنين بعدنّذ ؟ أفايس هؤلاء هم الأسوة 


الحسنة » وينبوع الطهز ومهم ةتبس الؤمنون فضائل الدين وشريف الاخلاق ؟ 
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و إلا عبرأ إليك ربدا منه ون تليكه أاسنتنا وأن بحل أهواء تلات التبرات الصوتية 
امل إلى أماعنا » ا برا إليك ر بنا م كل أفاك آم سولٿ له تفه أن یکون 
الوسيلة فى انتشار هذا القول الكاذب بين الرمنين . 

وخلاصة هذا تزه ر بنا أن برضی بظل هؤلاء القاذفين وألا يماقم على عظلم 
ما رتکبوا وع کبیر مااجترحوا » ن الام والفسوق ٤‏ وأن 7 و دیج یه بالفجور ٤‏ 

والعقل والدن منعان الحوض ف مثل هذا» لن فيه إذاء لانی صلی اه عليه وسل 
وال قول « إن الى رون ال رسو له ت ا فی الا والاخرَة » ولان 
فيه إشاعة الفاحدة الى عر اله سترها »ولان فی إظیار اسن الناس وترك معان م 
تتلا بأخلاق الله وقد قال الى صلى الله عليه وسل « تخلقوا بأخلاق الله » . 

م حذرعباده لمؤمنين أن بعودوا ثل هذا فقال : 

0( (ک الله أن تعودوا لثله ادا إن کم مؤمنین ( آی e‏ الله سه 
الواعظ التى بها تعرفون عظم هذا الذنب وكيير هذا ارم » وأن فيه النكال 
والعقاب باد فی الدنیاء وال ذاب فی الا خرة > کی لانمودوا لالہ ادا إن کت منأهل 

: 
الإمان تسعظون بعظات الله ؛ وتآمرون لأءره ونون عا نا عنه . 

وفی قول :) إ نكنم مؤمنين ) إماء إلى ُن الا ان لاعتم من فعل هذا. 

( وبين اک الأبات وال عم کم )ا أی ويفضل اله ل SES‏ ه یات 
التشريم وحاسن‌الفضائل والآداب› وھو العلے ہک لامحنی عليه شیء مہا٤‏ فیجازی 

| 1 : 
الجن a‏ باحسانه ¢ والسیء پإساءته ۽ الجککے فی تدہیر شئون وفیا کلک 4 12 
یه سعادتک e‏ و fale‏ » وبه تسم و تفوس وترق إلى عاطم الأرواح وتک ولون خير 
الأ فى سياسة الشعوب وعارة الأرض و إقامة ميزان العمدل بين أفرادها « َد اه 
ر وس ےر ر س ر ت nF‏ 1 
الذي أمنوامن كةو اوا الصا ات لافنالا رض » ولقدصدق الله وعده 


وعر أسلافدا الأولون ما كان مروا فى ذلاك اين و بوا فيه فضنائل الدسن وسماحته 
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تى صاروا مضرب الأمثال » فما اروا عن الصراط السوى والمج الو م تقلص 
خلهم وذهب رهم وصاروا أذلاء مستعبدين بعد أن كانوا السادة الا كين » وله 
الاعر من قبل وەن بعك . 

واکان من اقم الواعظ بيان مايستحقه الذنب من المقاب على جرمه ب 
ذلا بقوله : 

)»( ( إن الذين يبون أن تشیم الفاحشة فى الدن امنوا هم عذاب الم 

فى الدنيا والأخرة ) أى إن الدن يبون أن بذع الإا فى الحصنين والحصنات 

من الؤمنين والؤمتات ¢ هم عذاب مو ف فی الد نیا بإقامة الد ele‏ والاعن والذم 
من الناس» وف الآخرة بمذاب النار وبئس القرار . 

وی الصحيح أن رسول اه صلى الله عليه وم إ قال ل« الم ل من سل سامون 

ن لسانه وده ء والمیاجر من جر مای الله عنه » وعنه عليه اسلا آنه قال : 
«لاتری ممن عورة عبد مؤمن إلا ستره اله وم القيامة » ومن قال عر مسل 
أقال اه عارته لوم العامة » . 

( وال بعل وا ت لاتامون ) فردوا الامور إلى ربک ترشدوا » ولا رووا مالاع 
5 به ولا سیا لل رسول الله صل الله عليه وسل قنپاکوا | 

ا کر فضله ورحته على عباده للمنة علمم بترا العا حلة بالعةاب فقال : 

(A)‏ ( وولا فضل اله علي ور ته وأن اه رءوف رح ج )آی واولا ن الله 
تفضل e‏ وابتاک بعد الحوض فى الإفك کک من او بالتونة ملك » 

1 

اكنه لرأتته بمباده لايدع ماهو أصلح لاعبد و إن جى على تسه . 

و روک حدر عباده من اتیاع وساوس الشيطان فال 

[ه) ( بأما الد ن منوا لاتتبموا خظوات الشيطان ) أى يأب الدين صدقوا 
الله ورسوله لاتساكوا سبل الشيطان وطرق > ولا تقغوا آلأره بإشاعتك الفحشاء 
فی الذن آمنوا و إذاعتكوها فم روايتك إياها عن نقليا اک 
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م د کر سبب النھی ققال 

ومن بتبع خملوات الشیطان فإنه یأر بالفحشاء والتکر ) أی وم ب 
اليطان ارتكب الفحثاء والمتکر ء قإنه لاام إلا ا » ومن هذا شأنه لاینبفی 
اتباعه ولا طاعته . 

ما کد منته على عباده فقال 

( واولا فضل الله علیک ورجته ما کا مت من أحد بدا ) أى واولا فضل 
الله ورحته بک بتوفی کم اتو بة انى مجو الذنوب وتفسل أدرانما ما طيرأحد 
منک من ذنبه وكانت عاقبته التكال والوبال »> واعاحا > بالعقوةگ) قال : 


« ولو بواخذ ا الاس ,ية ما رل لی ظور (a‏ من داب «. 

( ولکن الله رک من یشاء ) أى ولک الله جات قدرته بطر من يشاء 
من خاقه بقبول و بهم من تلك الذوب الى اجترحوها تفضلا منه و رج فعل 
جن سل من داء التفاق من وقم فی حدیث الإفك کسان وسح وغیرھا ۔ 

( والله یع عام ) أى والله ميم لا تقولون بأفواعكر من القذف وإبات 
البراءة » عام عا فی تلو بک من محبة إشاعة الفاحشة أ وكراهتبا » وعاز x‏ 
بکل فلات . 


وی هذا حٿ هم عل الإخلاص فى التو به والا بعاد هد الستطاع عن المعدية 


( ولايأتل أولوالفطإ ل منک والسعة أن ووا اولی القر بی ومسا کین والھاجر ن) 
أ ولا حاف من کان ذا فضل وسمة م ہا امؤمنون بالله » ألا بعطوا ذوى 
قرابتهم امسا كين المهاجر بن كسطح ابن خالة انى بكر ال ى كان فقيرا وهاجر من 
مكة إلى المدينة وشہد ہم رسول اله درا . ۰ 

روی ان الا آزلت فی ای کر رتی اله عه حین حاف أن لاینفم مسطح 
اسن اة بنافعة أندا بعد ما قال فى عائشة ماقال . 
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ذاك أنه بد أن نزات راءة عائشة وطابت التفوس وتاب الله على من تكم 
من اأؤمنین فی ذلات وآقے الد علی من آقے علیہ تفضل وله الجد والنة فمطف. 
1 
الصديق على کر يبه مسح وکا ن ان خالته کان ناد کیا لامالله وکا ن من الاجر ن 
فی سیل اله وقد زاتی زاقة تاب الله عليه منہا وضرب الد عليما . 
) وليفو وایصفحرا ) أی ولیت ركوا عقو بهم على ذلك مخرمامم ما كانوا 


بو ونم قبل ذلك » وليعودوا هم إلى مثل اذى کان هم علبهم من الاإافضال . 


: رفم ف العفو والتقضل فقال‎ ٤ 
ضوبک‎ e ی آلا یو ون أن لتر اله‎ (f آل تيون آن قفر ا لک‎ ) 
فاه علیک > واخراء من جا جس ااعمل »> کا تغفر ذنب من اذنب اليك‎ 
فر اله لاک و تصغح صفح اه عنكڭ» ید قال الصديیی : بى وله حب أن‎ 
تغفر لتا ربا » م رجع إلى مطح ماکان يصله من النفقة وقال واه لا ألزعها‎ 
: منه ادا‎ 
وال غفور رحے ) أى والله خفوز إذنوب من أطاعه واتبع آره» رحے به‎ ( 
. أن بعد به على ماکان ن ل من زل قل اس غار ما ولاب اله من فعاها‎ 
وف هذا رغیب لے ف الغو ووعد ك ر عليه بالغفرة من الذوب وحثڭ عل‎ 
1" 
. مكارم الأخلاق‎ 
9% , ر ا‎ e > r ا‎ 
إن الذن ر مول الحصّنات القافلآت المتات اموا اف الك نیا‎ 
والآخرَة وم عذابة قم (۲۳) وم اشد عل ال و م‎ 


ر ور رار 
وازجا ع ا کا وا ساون (۲۶) بومیذ فیپ م أله د الي 
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شر € المفر دات 
المحصنات : العفيفات » الغافلات : أى عن الفواحش وهن النقيات القلوب 
اللائى لايفكرن فى فعلها » لعنوا : أى طردوا مرن رجة الله فى الأخرة وعذوا 
فیالدنیا بالحد“ » دینہم : آی جزاءم ومنه «کا تدين تدان» ا لحت : أى الثابت الذى 
محق هم لاععالة » أن الله : أى وعده ورعيده » احق : أى المدل الذى لاجو ر فيه. 


بعد أن دک ر قصص أم م المؤمنين عالْشة وبين عقاب من اتمميا بالافك وشدىد 
عذابه بوم القيامة وأسہب ف هذا _ أعقب ذلك ببيان عام وهو أ ن کل من 
امهم محصنة مؤمنة غافلة من اننا والفجور - فهو معاروة من رحة الله بيد عن دار 
نعم معب ف جم إلا إذا تاب وأحسن التو بة وعملى صالها. 

الإيضاح 

( إن الذن مون الحصنات الغافلات الؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم 
عذاب عم ) أى إن الذن بتهمون بالفاحثة العفيفات الغافلات عنما الومنات بال 
ورسوله - عدوا من رة الله فى الدنيا والآخرة » وهم فى الآ رة عذاب عظم 
جزاء ما اقترفوا من جناياتم » فيم مصدر قالة السوء فى المؤمنات و إشاعة الفاحشة 
بين المؤمنين والقدوة السيئة طن يتكلم بهاء فايهم وزرها ووزر من 7 نکم اکا ورد 
فى الحديث : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عل ا إلى لوم القيامة ». 

وم تشد عام ألستتهم وأدم وأرجلهم ؟ ا كانوا يعملون ) أى وهمم ذلك 
المذاب الذى لايقدر قدره لوم جحدون ماک كتسبوا فى الدنيا من الذاوب حين 
سوام عنما فتشہد علېم دم وأرجاهم عا کالوا عملون مر ن قول أوضل ٤‏ 


إذ يتطتها الله بقدرته فخي ر كل جارحة منها ما در ما من أفاعيل صاحما . 
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وعو الآة قوله تمالى : « وقالوا لوده" 


: ان َل ؟ قالوا 
أ اش . 

عن ایی مید اللذری أن الى صل اله عليه وسل قال : « إذاكان وم 
القيامة عرف الكافر بعمله ء فيجحد ولخادم > فیقال ھؤلاء جیرانك یشہدون 
عليك » فیقول کذوا > فيتال هلاك وعشيرتك » فيقول كذ وا » فيقال احلفوا 
افون ء م اتيم الله فتشہد عليهم آلستنهم وأيديهم وآرجلهم ثم يدخلهم التار». 

و رى فر يق من الفسر بن أن الشمادة هنا ليست الشمادة بالسان » بل شمادة 
الاثبات والبيان » إذكل ما يعمله الانسان فى الدنيا من فول أو فمل نطبم له صورة 
على المضو الذى عله » فالسكلمة بقوها تنطبم ها صورة على اللسان » واليد التى جد 
لفعل شىء » والرحل التى تخطو إلى عمل کل ذلك عفظ على فس الجارحة الق 
فاته » فا أشبه ذلك بالصور الى تؤخذ اليوم لأصابم الجرمين و بصمات ادم 
وأرجاهم فى قل تحقيق الشخصية ارجوع إلا إذا دعت الاجة إلى ضبط أولاك 
الجرمين > فا بنطبم إذ ذاك على اللسان واليد والرجل يكو نكافيا جد الكفاية 
ئى إثبات ارم على أولئك امجرمين والطفاة الظالين ٠‏ 


) بومتك لوفقم الله دیلېم اتی و بم امون أن الله هو الح المبين ) أى فى هذا 


اليوم فيم الله جراعم على أعالمم ويامون أن ما کانوا بوعدون به فى حياتمم 
الدنيا من العذاب هو التق الذى لاشك فيه و بزول عن مكل ری ب کان قد ا م 
فى الدار الأولى . 

عن أا ھر ر ۾ رض الله عنه أن زسول الله صلى الله عليه وسل قال : «اجتنبوا 
السبم الو بثات » قيل وماهن يارسول الله ؟ قال : الشرك بالله » والسحر ء وققل 
النفس الى حرم اله إلا بالق» وا کلالرباء وأ کل مالالیتے » والتولی ہوم الزحف؛ 
وقذف الحمنات الفافلات لمؤمنات » رواه الشيخان ٠.‏ 


قال صاحب الكثاف : ولو قلبت الفرآ ن كله وفتشت عا أوعد به العصاة 
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م تر أن الله قد غاظ فی شىء تغليظه فى إفك عالشة رضوان ا علما» ولا آل من 
الات القوارح امشحونة بالوعيد الشديد والعقاب البليع والزجر المنيف واستمقام 


2 


کی واحد منیا کاف فی بایھ > ولو لم پنزل إلا هذه الثلاث اکن مہا حیث جم , 


مار کې من ذلات › ؛ استفظاع ما اأقدم عليه ¢ عل طرق اة وأساليب مفتنة > 


القذفة ملمونين فى الدار بن جيعا وتوعدم بالمذاب م ف فى الأخرة بان الستهم 


وأبديم وأرجاهم تشہد عام اک وتوا وآنه وفہم جزاءم احق النى 


م هله اھ . 


ا م ١‏ ص ت 


A2 r .‏ و 
یں 4 راہ ون لاخبينات ¢ واا م ت للطہہن 4 


ت ر ر 


ا و PAS‏ 
انك مرون ا قولون مي محر مَعْفْرَّ َ3 ورز 


المعنى ای 


بعد أن رأ سبحانه عاأشة ما ریت به من‌الإفك» ثم د کر أن رام الجصنات 
الغافلات مما ارود من رة الله _ أروف ذلاك بدليل فى الر ية عن عالشة بأجلى 
وضوح فاك ا ن السنة اجار بة بين الى مبنية على مشا كلة الأخلاق وااصفات 
بين اازوجين » فالطيبات لطببين واللبيثات للعبيثين » ورسول الله من أطيب 
الطيبين » فيحب کون الصديقة من أطيب الطيبات على مقتفى النطق السام « 


والعادة الشائمة بين الق . ' 


الإيضاح 


) الشات اشن ( أی الشات من النساء لالخبشن ل ا رجال. 
OG‏ 1 
لايتحاوز م إلى عيرم ,. 


الور [ تسر المراغى Ar‏ 


) والحبشون للخبشات ( أ والخبیشون 4 ن الرجال لاجبشات من السا لان 
الجانسة من دواعى الألفة ودوام المشرة . 

( والطيبات لاطيبين ) أى والطيبات من النساء للطيبين من الرجال ما قدعرفت 
م ن الس من عاكيك فی الصفات وحاس سك ف الفضل والکال . 

( والطيبون لاطيبات ) أ والطیبون أبذا لاطییات منہن لايتحاوزونمن إلى 
ھن عداهن 

وإذا کان رسول الله صلى الله عليه وسل من أطيب الأطيبين » وخيرة الأولين 
والآخر بن » استبان أن الصديقة رى الله عنما من أطيب الطيبات واستبان بطلان 
مأ أشاعه المرجفون من أهل الإفك . 

( أولئك مبرءون ما بقولون ) أى أوائك الطيبون والطيبات ومهم صفوان 
وعالشة مرءون ا يقول اللحبشون وانلیثات ٥ن‏ الساء . 

ر مغفرة ۃ ورزق کر ) ی م هم مغفرة عن فوم الى اقترفوها من ن فبلل» 
ورزفق کرم عند رہم فی جنات الع ج 

( تبيه ) هذه الآبة اللكرعة تشرح الغرائز والطباع وتبين أن اللإسان بل 
هذا الوجود لاتلاوم بين أجرائه إلا بصفات متناسبة » فالكرة الأرضية متجاذبة 
الأجراء وك ة المواء مطيعة لجموعها لطا ينها من تناسب وتشان فى الصبقات » وهكذا 
أخلاق الناس وصفام إذا تشامہت اتفقوا » وهم يكولون بوم القيامةكذلاف » 


لامجتممون إلا حيث يتفقون . 


کوس تک ررر ررم که رم ر & a‏ 
اما الذن انو 1 لاخر | سوا غر سو کہ ئی لسا نشوا 


وا وال الها ء د[ خا حر لاک نک و ن(۷) ار إن“ جوا 


فاا حا قل شرم 0 تی ودن ن کہ ٤‏ وان قیل کہ ازجموا 
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ا 
2 


2 1 سر 
جوا ج ک کہ قال ا ساون مل (A‏ س عایکہ 


o‏ سر ر 
جنا أن درا 4 غي مکو 0 نز فما 8 کہ والله کے 2 
ارم 


ما يدو ول وما کن ۹ (. 


اا دا 

س المفردات 
: آی حتی تستأذوا » إذ به حصل انس أهل البيت » و دونه 
بستوحشون ویش علهم ذلك » تذکرون: أی تتفلون » ازکی: أ أطيرء جداح: 
ای حرج » متاع : آی حق متم ومنفعة كإنواء الامتعة واإرحال والشراء والبيم 
كوانيت التحارة والفنادق وال جامات وضوها . 


بعد أن د کر سبحانه > قذف الحصنات الأحنبيات و قذف الزوجات » 
ا اتم ذلاك بقصص أهلى الافك و بط ذلات غابة الط » ركان ما سمل السبيل 
إلى النمة ىكل هذا وجود انللوة بين رجل واعرأة - أعقب ذلك ك دخول المرء 
بیت غیره » و بین أنه لاندخله إلا بعد الاستئذان والسلام حتی لاوجد حال تورث 
الهمة الى أمر' نا بالا بتعاد عا جید الطلاقة ء إلى أن الاإنسان قد یکون فی بیته ومکان. 
خلوته على حال لاود ا ان راه غیره علا . 
روی عدی ن ابت عن رجل من الأ نصار «أن اعرأة قالت يارسول اله : إلى 
ا أ کون فی ہنی علی الال اتی لاحب ان رای لہا احد لا والد ولا ولد فیاتی 
آت فیدخل عل فکیف أصتم ؟ فلت ( بأسا ادن آمنوا ) الأية» . 


( یأسہا ادن آمنو لاتدخلوا بوتا غير بيوتك حى استأنسوا وتساموا على أهلها) 


] 
1 


أدب الله عباده امؤمنين باداب لاقعسة فى بقاء الود وحسن العشرة يمسم » 
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ومن ذلاك ألا بدخاوا بيوت غيرم إلا بد الاستذان والدلام حتى لابطلموا على 
عورات سوام » ولا بنظروا إلى ما لال همم النظر إليه ولا بقفوا على الأحوال الى 
يطو يا الناس ى المادة و بتحفظون من اطلاع أحد علا - إلى أن فى هذا تصرفا 
فی ملاث غبرك فلا بد أن یکون رضاه . 
٤‏ . ,4 

وینبغی أن بكون الاستئذان ثلاث مرات » فان أذن له دخل وإلا انصرف » 
فقد ثبت فى الصحيعح أن أبا.موسى الأشعرى حين استأذن على عمر ثلاث فل يؤذن 
له انصرف ٠‏ ثم قال عر : ألم امع صوت عبد الله ن قبس ( نی با موسی ) 
ساون ؟ انُذلوا له » فطليوه فوحدوه قد ذهب » فلما جاء بعد ذلاك قال ما أرجمك؟ 
قال إلى استأذنت ثلا فل بوذن لی و نی معت الذى صلى الله عليه وسل بقول : 
« إذا استأذن اح ثاثا ف يۆذن له فلينمرف » . 


(ذلک خير < ا ت ذکرون ) اى الاستئذان والقام والانتظار حى بوذن 


J 
اک خير من الاخول بغتة أو من الدخول على عادة الاهلية » نقد كان الرجل ممم‎ 
م بدخل فر عا‎ ٤ إذا اراد أن دخل بیتا غر پیته بقول حییتے صباحاء حییتے مساء‎ 
بدخل بیتا غير ببته یقول حییم م‎ 
. أصاب الرجل مع امرآته فى اف واحد‎ 
. وقد آرشدک ر إلى ذلك كى تت ذكروا وتتعظوا وتعماوا ما أمرتم به‎ 
ان تحدوا فا أحدا فلا تدخلوها حتی يوذن ك ) أى فان ل تجدوا فبا‎ ( 
أحدا من لت الإذن بأ ن كان فما عبد أو صي فلا تدخاوها حى يأذن ك من‎ 
که وهو رب الدار‎ 
وقد استثنى من ذلاك ما إذا دعت الغرورة إلى الدخول فور اكا طفاء حر يق‎ 
. أو منم حدوث حنایة أو نعو ذلك‎ 
وإن قيل ک5 ارجعوا فارجموا هو ارک ک ) ای وان قال ك اهل ابیت‎ ( 
<i الذى نستاذلون فيه ارجموا فارجعوا » فإن الرجوع أطهر لک فى د ودنيا‎ 


لان رب الدار قد وستوحش و بتأذی بوقوف غیره على بابه بعد منع الاستئذان ۽ 
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ولا فى ذلاف من الدتاءة والتسكم على بوت الئاس » ورعا ظن بأهل البيت سوء 
من وقوف الأجائب عى ا وام 

( واله ما تلور ن عل ( ای واللہ عام کل مقاصدک ۽ وواک من دخول 
الپوت وحار زک ء على داگ . 

ولا بين > لبڀوت المسکونة بين ¥ البيوت غير المسكونة فقال 

( لس علیک جاح ان تدخلوا بوتا غور م کونة فا متاع ک آی یس 
le‏ أبها الؤمتون إم ولا آن تدخاوا بوتا غير معدة اسكنى قوم معينين » 
بل معدة ليتمتم با من كتاج إا لہا کادا من کان کالمنادق والواتیت وام جامات 
وڪوه | فيه حق احق القتعم کیت فما و إواء الأمتعة والبیم والشراء والاغتال 
وتحو ذلك » لأن السبب الى لأجله منم دخول البيت وهو الاطلاع على عورات 
الناس والوقوف على آسرارم - غير موجود فما . 

روی آن أبا بکر قال «یا رسول الله : إن اله قد ازل عليك آل فى الاستثذان» 


؟ مرا ت الاية». 


ونا لنختاف فی تجارتنا فزل هذه اللانات ء افلا ندخایا إلا ا 
( واه ملل ماتبدون وما تکتمون ) ای وال عاے ٤ا‏ تفلھرون بسنت من 
الاستئذان إذا اتاد عا آهل البيوت السكونة » وما تضمرون من حب الاطلاع 
٤‏ ہے کی اھں یر وه .ر رول من س ت 
على عورات الناس أو من قصد ربية أو فاد . 
وى هذا من الوعيد الشدد ما لاحنى . 
a o‏ پر مر م ا 
قل رامن بعْضوا م ن ابْساره و طا روجهم ¢ ذلك 


2 و . 


وس م 2 ص 
آ زک ن إن أله حبير ما مون )٠(‏ وقل امات عضن 


آي ¢ و 2 ری ا ت e‏ 
E 4‏ ن و حفظن رو حون وَل بدن : زفتهن ٤إ‏ ا طهر متا ٤‏ 
ف ر ته ست ورور ت ھە ر و a‏ 
8 عضر 5 مر هن عل حيو ہن و۷ بدن رامن إل معو لتهن 


¥ 


و وو ان 


4 ول أ 


و اء بوت 


|“ ت 


او نی إخوانن أو نی ا اراتا سام ا ماک ET:‏ 
٣‏ و التابمين عبر أولى الاب من لجال أ أو الل ا روات 
ورات اا ولا شرق أ راهن م م فين من ر هن ٤‏ 


تو بوا إلى أله ميا أا لومون لمك تقون () . 


شرح الأفرد 

غض بصره : خفض منه » والْمر : واحدها خمار» وهو ماتفطى به للرأة رسا 
#(طرحة) واجيوب واحدها جيب : وهوفتحة فى أعلالقميص يبدو مها بض السدء 
والبعولة : الازواج واحدم بعل ء والاإربة : الحاجة إلى النساء» والطفل : يعلق على 
NM = : . i‏ ۹ 
الواحد وام < بظهروا : أى م يماموا عورات النساء لصغرم . 


المعنى المح 


بعد ان تھی سبحانه عن دخول البیوٽ إلا بعد الاستقذان والسلام على أهلها 
عنما لاقيل والقال والاطلاع على عورات الناس وأسرا ارم ام رسوله آن رشد 
امؤمنين إلى غض اليصر عن الحارم لل ااسبب التقدم » إذ رعا كان ذلك ذريية 


إل وقوع المفاسد واتتہاك الرمات الى نحى الدين عنها , 


الإيضاح 


( فل اامؤمنون يقضوا من أبصارم) أى قل أبما الرسول المؤمنين كوا أبصارک 

ما حرم الله علیک ولا تنظروا إلا ما بباح لک النظر إليه » فإن وقع البصر على عرم 

من غير قصد فليممرفوا أبصارم عنه سر یما لا روا مسل عن عبد الله البَحَلٌِ قال : 
)¥( 
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سألت الى صلى اله عليه وم عن نظرة الفحاءة فأمرلی أن أصرف یری )€ 4 

وروی أوداود ان الى صلى اله عليه وسل قال لل : « ياعلى لاتتبم النظرة 
لكت الأولى ولس لك الأخرة » » وى الصحيح عن اى سيك قال : قال 8 

2 صل الله عليه وسل « إیا 5 والاوس على الطرقات » قالوا يا رسولى الله لابد لنا 
من السا تتحدٹ فا ء فقال صلى الله عليه وسل إن آم فأعطوا الطر بى حقه » 
قالوا وما حتی المار یق با رسول الله ؟ قال غض البصر وك الأذى ورد السلام 
والأمى بالمعروف والنهى عن المنكر » . 

وال كة فى ذلك : أن فى غض البصر سدا لباب الشر» ومنما لارتكاب الام 
والذنوب » وله در اد شوت حیث يقول : 

نظرة فابتسامة فسلام ٠‏ فكلام موعد فلقاء 

( و محفظوا فروجم ) متها من عمل الفاحشة » أو حفظيا من أن أحدا 
بنظر إلا » وقد جاء فى للدت : « احفظ عورتك إلامن زوجتك أوماماكت 
مينك » . 

( ذل آزک تک ) ی ما د کر من غض البعم ر وحفظ الفرج طهر من داس 
ا ريبة وأشم دة | ودنيا فقد فالوا : النظإر ر بد لزنا وراد الفجور وله در شاعرم 3 2 

كل الوادت مبداها من النظر وممظم النار من مستصغر الشزر 

َکَ نظرة فعات فى قلب فاعلها قعل السام بلاقوس ولا ور 
واارء مادام ذا عي قلا فى أعين العين موقوف على الحطر 
یسر اظره ماسر خاطره لابا پسرور عاد بالفرر 


( إن الله خبیر عا یصنمون ) فلا تی عليه شىء ما يصدر منم من الأنعال 
کا جالة الذظر واستعمال سار المحواس » وماذا راد ذلا » فاتکولوا على حذر منه 
تال یکل ماتأنون وما تذرون . 


الور] تفسير المراغى ۹۹ 


و بعد أن أعى رسوله بأءر المومنين بقض أبصارم آعره بن يأءر امؤمنات ذلاب 

( وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ) فلا بتظرن إلى ما لاحل هن 
النظر إليه من عورات الرجال والنساء ( مأ بين السرة والركية ) و إذا نظرن إلى ماعدا 
ذلك بشموة حرم » و بدونما لاحرم » وللكن غض البصسر عن الأجانب أولى بهن 
وأمل اروى أو داود والترمذی عن 2 سلمة « آنہاکانت عند رسول الله صل 
اله عليه وسل وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه بد ما آنا بالحجاب» 
فال رول ا صل الله عليه وسل احتحبا منه » فقات يارسول اله : الس 
هو آعی لایبصرنا ولا یمرنتا ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : أوعياوان 
آ٩‏ و لسا تبصرانه ؟ » . 

( ومحفطن فروجين ) عا لاحل هن مرن الزنا والسحاق و ترما حق 
لاراها أحد . 

( ولاییدین زینتهن إلا ما ظهر منہا ) أى ولا يظهرن شيا من الز ينة للأجانب 
إلا مالاعكن إخناؤه ما جرت العأدة بظهور هكانطاتم والسكحل والحضاب » وإعا 
ااؤاخذة فى إداء ما خنى من از ين ة كااسوار واخلاخاا ل والشخلج والقلادة واا كيل 
والوشاح والقرطل > لأن هذه الزينة واقمة فى مواضم من الجسد (وهى الذراع والساق 
والمضد واامنق والرأس والصدر والأذن ) لاعحل. النظر إلا إلا لمن استثى 
فى الاأبة بعد . 

ولا نهى عن إءداء الز ينة أرشد إلى إخفاء بعض مواضعها فقال : 

( وليضر بن رهن على جیو بهن ) آى ولبلقين رهن على جیو بهن لسترن 
ذلك شعورهن وأعناقهن وصدورهن خی لاری منپا شىء » وکان النساء بنطين 
رءوسپن بار وسدانها من وراء الظهر فتبدو ورهن و بغض صدورهن كمادة 


عن ذلك » قالت عالشة : رحم الله النساء الياحرات الأول لا زل 


ااهل a.‏ فين عن 


اله ) وأيفر ن کمرھ ن عل یر ېن ( شقن عروطون فاختمرن ما . 
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( ولا بدن زینتہن إلا لبعولتهن أو اپاين أو آباء بعولتهن أو اناهن أوأبناء 
بعوننہن آو إخوانہن آو بی إخوانہن أو بیأخواتہن) اقل انات لابظهرن هذه 
از بفة اللفية إلا لاز واجمن » فانم القصودون سما » والأمور رات تسام بصتعها هې 
حتی إن 4 م ضر بن على تركها » وحم 'النظر إلى جيم بدنهن » أ لآباء النساء 
أو لاباء الأزراج أو لأبتانين أو لأبناء أزواجين أو لأخوامين أولأبناء الإخوة 
أو لأبناء الأخوات » اكثرة االطة بينم و بينهن > وقلة توقم الفتنة من قبليم 
ولان الطباع السليمة تأنى أن تفتتن بالقر بيات » إلى أنهن محقاجات إلى عينم 
فى الأسفار لل ركوب والنزول . ۰ 

( أو نسائهن ) أى الختصات مهن بالصحبة والحدمة . 

(أوماملكت أعانهن ) من الوارى » أما اليد فقد اختلفوا نهم »> 
فقال قوم عبد رأة حرم نها فيجوز له الدخول علا إذا كان عفيفا » وله أن يفار 
إلى بدن مولاته إلا ما بين السسرة وال ركب ة كاحارم » وروى ذلك عن عاشة وام سلة» 
وقد روی أن عاش ة كانت متشط وعبدها ينظر إلها » وقال قوم ھوکالا جنب معا 
وهو رای ابن مسعود والسن وان سير ن » ومرن م قالوا لاينظر العبد إلى شر 
مولاته » وسٹل طاوس هل بر غلام المرأة رسا وقدما ؟ قال ما أحب ذل إلا أن 
کون غلاما سرا » فأما رجل ذو ية فلا . 

أوالتابمين غير أولى الإربة من الرجال ) وم الذين يتبون القوم ليصيبوا 
من فضل طاميم لاغرض هم إلا ذلك ولا حاجة هم إلى النساء ء إما لأنہم ما 
فی السن ففنيت شهوانهم » و إما !ا لونم #سوحين قطعت متهم أعضاء التناسل . 

( أو الطفل الذن شر روا على عورات النساء ) أى أو الأطفال الذبن م يبلغوا 
سن الشموة والقدرة على ملامسة النساء . 


۽ نشی عر ن إظهار وسوسة اللي بعد النهى عر ن إداء مواضعه فقال 


ر يضر ان بأوجلهن یم ما نين من زیم ن( ای ولا یضر ن ن بأرجاهن 
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الأرض لتقعقم خلاخاين » فإن ذلك ما يميج الرجال و بورث ميلا إلبهن » ولنساء 
آفانین فی هذا غد معان انرز ونعوه فى جوف الخال » فاذا مشین ولو هونا کان 
له رین وصوت خاص » ومن الناس من تبیجه وسوسة الل أ کشر ما يجه رو يته . 

( وتو بوا إلى الله جميما أيما الؤمنون لملك تفلحون ) أى ارجموا أيما المؤمنون 
إلى طاعة اله ا آرک ه واک dil‏ دن غض ابر وحفظ الفأرج ورك دخول 
یوت غر بلا استئذان ولا اسل > تفوزوا سمادة الدنيا والآخرة 

أخرج آحمد والہخاری والبتی فى شعب الإان عن ابن عر أنه قال 
معت النى صلى الله عليه وسل بقول : « أا الناس تو نوا إلى الله » فان توب 
اليه کل وم مأنة مرة » . 

وەن شرط التو نة : قلاع عن الذنب والندم على مامفی والعزم على 
ألا يعود إليه ورد الحقوق إلى أهلها > لا كا يظن الناس الآن نبا كلة تلاك باللسان 
دون أن کون ها آرقی ال اب ولا غرم على عدم المود » حى إن کشیرا من بزعون 
أنهم تاوا من الذنب محكون مافعاوه من الأنام على وجه الفخر والاستازاذ ب ذكره» 
وهذا دلیل ءا لی آم کاذون فی آو بتہم مرامون فی أمامم 


وكيوا الا ام ی کہ والسَالین م باک و اکم إن 
کو وا ففرا ہے ال مر و 


فصل الله ام لے () و لمشتف 


1h 


iF‏ ر 
ا 2 2 ت رورو 8 Aro‏ 
الذن لا عدون احا حقی ir‏ آل ن فار ٤‏ راذن ,لعول 


1 ا ا 
راهم من تالآ ایی 6۲ ولا کر هو کیا لی لبا 
أَرَذْنَ ا تسوا عرض اتياق الا 0 و کر ن کان ا 
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ەرە سے سے ر 
عك وکر ههن غ فور ر تم (r)‏ ولد ا لا إل م ابات ينات 
وملا من ادن لوا من قا کہ عة قبن (4ء) . 


شرح المفردات 


الأیای :. واحدم أ وهو کا قال النضر بن شيل كل دک لاآتی ممه » 
وکل اتی لاد کر معھا بكرا كانت أو ليبا » و يقال آمت الرأة وام الرجل إذا 
م زوا بکر ن أو ثدبین » وکر استعماله فى الرجل إذا ماتت اءرأته وف الرأة إذا 
مات زوجها » والصالين : أى الصالين للنكاح والقيام حقوقه » والإماء : واحدهن 
أمة وهى الرقيقة غير المرة » واسم : أى غنى » وليستمنف : أى وليجتمد فى العفة : 
لانجدون : أى لامكنون من وسائله وهى لمال . والكتاب والمكاتبة :كالمتاب 
والعائبة راد مها شرعا إعتاق الملوك بعد أداء شىء من الال منجما أى فى موعدين 
أو كثر فيقول له كاتبتك على كذا درها ويقبل الماوك ذلاف » فإذا أداه عتق 
وصار احق مکاسبه »کا صار أحق بتفسه » والفتيات : واحدهن فتاة » و راد بای 
والفتاة لغة العبد والأّمة » والبغاء : الزنا ء والتحصن : العفة » لتبتغوا أى لتطلبوا : 
عرض الياة الدنا : ى السب و بيع الأرلاد ء مبينات : أى مفصلات ما أت 
فى حاجة إلى بيانه من الأحكام والآداب » مثلا : أى قصة عيبة من تمص الاضين 
كقصة اوسف ورم . 

المحى ال 

ما أس سبحانه بقض الأبصار وحفظ الفروج ونحوها ما بغضى إلى السفاحج 
أعقبه بالامر بإتکاح الأیای » لاه الوسيلة لبقاء هذا النوع وحفظ الأنساب التى 
یستدعی سز بد التق عل الأرلاد د وحسن تر يتم ودوام الألفة بينم ETE‏ 
من يعجز عن ذلك لعدم وجود امال لديه » م رغب فی مكاتبة الأرقاء »' ايصيروا 
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ارا رارای افم وی أموامم بنزوحون کا يشاءون » و بعدثّذ أردف ذلك بالنهى 
عن إ كراه الاماء عا ى الفحور إن أردن أأعفة : | بتغاء ل زائل من عر رض ألدنيا . 
تم ختر هذا بیان أنه آنزل علیک ف هذه السورة وفی غیرها آیات مبینات 
1 1 1 


لکل مانم فی حاحة إلى بیانه من أحکام وآذاب وحدود زاحرة » وعقو بات رادعة» 


وقصص ت عن الاضين وا مال مغرو به اقکون عبرة 3 وذ کر ك 


لار 
الإيضاح 


وأنكحوا الایاسی u‏ ( آی رو “جوا وا ٣ن‏ لازوج له م۵ن الاحرار والرار : 
ی من الرجال والناء » والراد بذاك الساعدة بكل الوسائل حتى يتسنى هم ذلك 
کدم الال وهيل الوسائل التى با بتر ذلك الزواج والصاهرة . 

( والصاطين من عبادک و KL‏ ( ) أى والقادر بن والقادرات على التكاح 
والقيأم بحقوق الزوجية من الصحة والمال ونحو ذلك . 

والحلاصة - إن فى الأبة أمرا للأولياء بروج من هم عليهم حت الولاية 
والسادة بترو ج المبيد والإماء » ايور قد اوا الأمرعلى الاستحسان لاعلىاليجوب» 
لان ق د کان فی عص النبی صلى الله عليه وسل وفی سائر المصور بده آیامی من 
الرجال والناء وم يتكر ذلك أحد عليهم » والظاهر أن الاءر يكون لاوجوب إذا 
خيفت الفنة وغلب على اظن حصول الاح من الرجل أو للرأة . 

ثم رغب فى الزواج بالفقير والنقيرة وألا يكون عدم وجدان الال حائلاعن 
امه فقال : 

( إن بک ووا فقراء يخم الله من فضله ) أی لاتنظروا إلى فر من خاب إل 
أو دقر من رندون زواحها ¢ فی فضل اله ما نیم ولال غاد وراج . 

وکیسر ی من بعد عسر وف کربت القلب الشحئ 
والله واسح عل ( آی وال ڏو سه وع ¢ فلا انتپاء أمصضله ولا حل لقدرته ¢ 
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فهو سم هدن الزوجين وغيرها» ودو عام باسعط الرزف ل ن ياء و يقدر على حسبه 
ما ضيه الحكة والأصاحة . 

قال ان عباس : آعر الله سپیانه بالتكاح ورغمهم فيه وأءرم أن بزوجوا أحرارم 
وعبيدم ووعدم ف ذلك الى 

وعن أى هر رة قال : قال رسول الله صلی اه عليه وسل : « اة حق عل 
آله عولهم : ا کے بر بد العفاف » والسکاتب بر بد الاداء » والغازی فی سبيل الله» . 

وبعد أن بين حال القادر ن عل النکاح ووسائله » بين حال العاجز ن عن 
تلاك الوسائل تال 

( وليستمفف الذين لامجدون تكاحا تى يغنمهم الله من فضله ) أى وليجتد 
فى العفة وصون النفس من لامكن من الال الذى 4 النكاح » ولينتظر أن يفيه 
الله من فضله حتى يصال إلى بفيته من النكاح » وقد جاء فى الحديث الصحيح : 
« يامعشر الشباب من استطاع n‏ الباءة فليتزوج » قانه عض للبصر وأحفظ 
للغرج » ومن م إستطم فعليه بالصوم فإنه له و جاء » الباءة مؤن التكاح من مر ونفقة 
وکس ة » والوجاء لوع من اتلصاء يكون برض عروق الأتشين مع بقاء الاصبتين 
ھا٤‏ فذبه الصوم فی قطمه شہوة النساء به 

(والن يشون الكتاب ما ملكت ت ااج فکاتبوم إن علتم فیہم خیرا) 
أی والماليك الذين بطابون مرن ساديم ُن کا على أداء ا مەين وما 
لیصیروا بعد ادانما أرارا» و پکونون قادر بن على السکسب وأداء ما کوتیوا عليه 
م الأمانة والصدق _ فکاتبوم ویکوون عد اء الأحل وأداء ما أوجبوه عل 
آنفشميم حر ارافی رقابہم وی کسہم . 

م حث الؤمنين جميما على تحر ر الرتاب ققال : 

( وآتوم من مال الله الى ا 5i‏ ) أ وآتوا أا السادة الكانبين شيا من 
مال الله انی عا ولس ک فيه فضل » فان الله رب ورب عبی دک ٤‏ وأمنوالک 
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مله » وأعطوا أا اكام المکاتبین سپومیم النی جماها اله فم فى بيت المال. 
فی مصارف ار کاۃ بقوله ( وفی الرتاب ) ی فی تر بر الأرقاء . 

وی هذا حث یم , ااؤمنين على عت الرقاب » روى أبو هر برة أن الى صلى. 
اله عليه وسل قال : « ثلاثة حق على الله عونمم : الكاتب الذى رر بد الأداء » 
والناً کح رر ید العفاف » وال جاهد فی سبي الله » . 

م نشی الؤمنين عن السی ف ج الال بسبل ارام فقال : 

( ولاک رھرا یات على البغاء إن أردن حصنا ليتغا عرض الياة الدنيا). 
أی ولا تکرهوا بابک عل لزنا إن كن ردن التعفف والتتحصن ء القاسا عرض الدنيا 
من مال وزبنة ورياش . ۰ 

ونی قوله : (إن أردن صتا زيادة فى تقبیح حا طم وتشنيع علمم ء فإن ذا اروءة. 
لاررى بفجور من عو به بعته من ماله » فضلا من آءرهن ذلك أو کرادهن عليه 
ولا سيا عند إرادة التمغف ووافر الرغبة فيه . 

واتللاصة س لاتغم لوا ما آم عليه من كراد الإماء على البغاء طلبا تاع ريم 
الزوال وشيك الفناء والاتعحلال 

أخرج مسل وأو داود عن جار رضى الله عنه أن جارية لمبد اله نآو“ 
ان ساول تال ها ( سكت وأ ی قال ها (أميمة) کان , یک رھھما على لزنا فشکتا 
فلات إلى رسول ل اله صل الله عليه وسم فلت ت الاية . 

وأخرج ان عردو به عر ن على کرم اله وجه آنہ م کانوا نی | جاهلية يكرهون 
امام عل الزنا ليأخذوا أجورهن ٤‏ فوا عن ذلا فى الإسلام وزات الأية 

م آبان آنهن إن أ کرهن فالوزر على من أ کرهین لاعلمږ ن فقال : 

ومن بکرههن فان الله من بعد | کراههن غغور رحے (٣‏ آی ومن بکرههن 
على البغاء فان الله غفور ر € هن من بعد | کراههن والذنب ء الكر ل 
وكان الحسن إذا فر الآبة قال : هن والله» هن والله . 
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و بعد أن فصلل هذه الأحكام و بها امن على عباده ذلك فال 

( وقد رانا الیک اب آيات مبيناٽ ومثلا من الذن خلوامن قبا وموغظة للمتقين ) 
اى ولقد اننا ابات القرآن مييثات ا آم فى حاحة إليه من الأحكام والآداب » 
کا اانا قصصا من رام السالفةكةصة ون وقصة ر نم وفمها شبه بقصص 
عالشة » وفما عظة ن انى اه وخاف عقانه وخشى عذانه . 

وألرعن کم الله وجهه فی وصف القرآن : فيه ا Gu‏ وخبرماقاک 
ونیا ما بدك » وهو الفصل لس بامزل » من رکه من حبار قصمه الله » ومن ابتغی 


اهدى من غیره أضله اله . 


أ ارز الکارات الا رض مل بوره كا غا باح » 
مہا فی زجاجة ؛ الجاجة کانہا کوک درئ وقد من رة 
مارک وة لأرقية ولا عر ية کا د ز یما ضیء ولو 1“ تة 
ار » ورل ور دى أف لنوره من ياء ٠‏ و بظر ب أله الأ تال 
الاس ء وال کل تئء عل“ )٠۰(‏ 


نور : أى ذو ور أى هو هاد أهل السموات والأرض ء والراد. الا كله . 
واأشكاة : لفظ حبشى معرب راد به الكوة غير النافذة . الزجاجة : الفنديل من 
الزجاج . والدرئ : الغىء التلألى منسوب إلى الدر . لاشرقية ولأغر بية : أى 
ضاحية لاشمس لادظلها جيل ولاشحر ولا عحما عتا شىء من الشروق إلى القروب. 
يضرب اله الأمثال : أى ببين للناس الأشباء والأمثال . 
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1 ٠ 
انى 1 ل‎ 
بعد أن د کر سبخانه آنه آنزل فى هذه السورة آيات مبینات لكل مامحتاج إليه الناس‎ 
فی صلاح أحواهم فی معاشيم وممادم من الشرام و الأحكام والآداب والأخلاق‎ 
بين أنه نور السموات والأرض عا بث فما من الآيات الكو نية والأيات التى آنزها‎ 
عل راه دال على وحوده ووحدانته وسار صفانه من قدرة وع إل غو اول‎ 


هادية اى صلاح آمورم فی ادنيا والأخرة 


( الله ور السموات والأرض ) أى اث هاد أهل السموات والأرض ١ا‏ نصب 
من الأدلةفى الأ كوان و ١ا‏ أتزل على رسله من الآيات البينات » فهم بنوره إلى احق 
متدون » و مداه من حيرة الضلال بنحون . 

( مثل نورہ کشکاۃ فہہا مصباح ) أی مل ادلتہ التی ما فی الفاق وھدی ہا 
من شاء من عباده نور مشكاة فما راج ضخم اقب له الصفات الآتية . 

(الصباح فى زجاجة ) أى وذلت المصباح فى قنديل من الزجاج الصای الأزه , 

( الزجاجة کہا کوکب دریٰ ) أی اا نہا ک رکب ضخم مفیء من 
درا ى التحوم و عظامما کا هر و القترى . 

( وقد من شحرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغر بية ) أى رويت ذبالته 
( فتیلته ) زیت شحرة ز بتونة کشر ت الاقم » زرعت على جيل عال أوراء واسمة 
فهی ضاحية للشمس لابظلها جبل ولا شجر ولا عحما عنہا حاجب من حین طاوعها 
إلى حین غرو ہا » فر یتما أشد ما يكون صفاء . 

فقوله : ( لاشرقية ولا عر ر بية ) أى لاشر قية سب » ولاغر بية سب » بل 
هى شرقية غر بية تصيبما الشمس من حين طلوعها إلى حين غرو با کا يقال فلان 


لامسافر ولا مقے إذاکان افر أحیانا ویم آخری . 


۸ء الرء الثامن عشر [سورة 


(یکاد ز یتما یفیء ولو م سه نار ) آی هو اصفانه و ر يقه ولعانه کاله یفیء 
بنفسه دون أن تسه النار » لآن الزبت إذا كان خالصا صافيا مف من بعد بری. 
کآن له شعاعا » فاذا مته التار ازداد ضو ءا على ضوء _كذلات قاب ممن يعمل 
باهدی قبل أن باتيه الم ۽ فإذا جاءه ازداد ورا على لور وهدى على هدى . 

قال عي بن سلام : قل اومن برف الت قبل أن یبین له » لموافقته إیاه > 
وهو مراد ھن قوله صل الله عله وسم DJ:‏ اتقوا فرا س لمن “ فاه بفظر ينور الله &. 

( نور على نور ) آی هو اور مترادف متضاعف »› قد تناصرت فيه الشكاة 
والزحاحة والممباح والز بت حى 1 ەق ما قوی فور وژده إشرافا و عله 
باضاءة بقية . 

ذاك أن العیاح إذا کان ف مان ضيق كالأشكاة کان أضوا له وأجم وره ٭ 
لاف اكان الواسم فأن الضوء ينبعث فيه و ينفشر » والقنديل أعون ثىء على 
. .1 س 1 
زيادة الإنارة : و كذلك از بت وصفاوه . 

( دی الله لنوره من بشاء ) آی اوفی اله من یشاء من عباده الصا ای 
بالنظار والتد ر وتوحبه انفکر أسلوك عار بى اطادة الموصلة إليه » ومر ن ل يقد ر 4و 
کالاعبی سواء لده جح اليل الاس » رة اهار الشاءس» وعن على رفى 


عنه : « الله ور السموات والأرض ونشر فما اطق و بثه فأضاءا بنوره » . 


( ويضرب الله الأمثال الناس ) أى و بوق الله الأمثال اناس فى تضاعيف 


هدایتہم علي حسب ما تدعو إليه حاهم > ا فما من اامراند فی النصح والارشاد › 

ا تع الأذمان لوصول إلى ا > و مها تأنس التفس بصو رها ا ماني بصور 
اسوسات الى تاق وندین ہا » ولام ما کرت فی الفرآن الك رع فقا ساق 
حجاجا أو أقام ليلا إلا أردفه بامثل ليكون أدعى إلى الإقناع » وأرجى للاقتاع . 


( وال & ل شىء علي ) فیمطی هدایته من ستحةها من صفت تفوم م ٤‏ 
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واستعدوا ات اتی أحكام الین وادابه ؛ وکذات حمل وسائلها عل ضروب شتی عل 
حسب اختلاف أ أحوال عباده » لتقوم له المحجة علميم . 

وى هذا وءد و بشارة ن تدر الأمثال ووعاها » ووعید وإنذار لن م يتغكر 
فیہا ول یکترث ہا ء فانه لایصل إلى الحق ولا دی ار بقه . 

وخلاصة ذلك ما قاله أن عباس : هذا مثل لور ايله وهداه فى قلب المؤمن » 
فکا يكاد الز يت الصاف بضفىء قبل أن تسه النار > فاذا مسته ازداد ضوءا على 

- بکاد قاب الؤمن يعمل باد قبل أن بآتیه ال » فإذا جاءه ازداد هدى 


على هدی ونورا على ور. 


بالندو ولال () رال ل لوی اة ولا ن د کر #1 


س ى سرس س 2 رك 
هة 1 از کا اقول ل وما اتقات فيوالةا تلو و ار 


شرح المفردات 


اراد بالبيوت : الساجد » وأذن : ا أن قعظم وتطهر عن 
الأنجاس وعن الغو من الأفوال . يسبع : أى يزه ودس . الغدو والغداة : أول 
امار . والأصال : واحدها أصيل وم وهو والشي : أی آخر ال ر. تلهم : أى اشغلهم 
ولص رم . حارة : :اى 2 هن هذه الصناعة» ولا e‏ : ا فرد من أفرا اد البياعات 
وخصه بال نكر لأنه أدخل و فى الإاء » وإقام الصلاة : أى إتامتما لواقيتها › 
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وإيتاء الركاة : أى الال الذى فرض إخراجه لهستحقين » واليوم : هو وم القيامة» 


وتتقأب فيه اقلوب وال بصبار : أى قضطرب وت#غير من المول والفزع . 


المع المحم 
بعدآن د کر جات لاہ وره لمیاده وهدايته إيام على أتم الوجوه - بين 
هنا حال من حصلت مم اهدابة بذلك التورء وذكر بعض أعاهم القابية والسية . 
الايضا 
#“ @ 


1 ا 
ا 


( فی بيوت أذن الله أن ترفم ویذکر فما امه ) أی کشکاة فی بیوت ار 
الله بتمطهيرها من الأنجاس السية والمعنومة »كاللغو ورفث الخديث وأعر بذكره فما 
وإخلاص العبادة له . 

روی سعید ان بير عن ان عباس قال : « المساجد بیوٹ الله فی الأرض تفىء 
لأهل لاء كا تفىء النجوم لأهل الأرض » . 

وعن عرو ن ميمون قال : أذ ركت اعاب رسول اه صلی اه عليه وسل 
وعم يقولون : امساجد بوت الله » وحتق على الله أن یکرم من زاره فیپا 

( يسح له یما بالندو والآصال رجال لاتاممم تجارة ولا بم عن ذ کرات وإقام 
الصلاۃ و إیتاء اکا ) آی ینزه اله ویقدسه فی أول النهار وآخره » رجال لاتشغلهم 
الدتیا وزخرها ولا بیوعهم وجارانم عر ذکر رېم وهو خالقیم ورازقم » 
إذ يعامون أن ماعنده خير فم و أتفم ما لمم + فا عندم ينفد» وماعند الله باق » 
ويؤدون الصلاة فى مواقيتما على الوجه الذى رمه الدن » ويؤتون الركاة الممروضة 
علبمم تطهيرا لأتفسمم من الأرجاس 


وعو الأبة قوله : ( ر اا الان منوا ل کہ أ ا 


ر ۴ ۳ 
عن كر افو » الأية وقوله + « بدأ ال بن منوا إا ا لاصلاق بن بر 


اة فاسموا ا 


KE 


اله وای 


ادو تابر الراغى 0 


مذ دک ادیب ف حنل أشمم بالمبادة قال : 
تصطرب فيه ادد من ا اول وا زع وتش فيه لأا من اهل الچ 

2 حھں رەن مح د 
والرعب ولوف . 

ا f ye‏ رر ووم _ 

وتحو الأبة قوله : « وَإذ.زاغت الابصار وَبَاعت القاوب انار » وقوله : 
«إ عا وخر لوم لشحَص فيه الا تار » . 

م بین مآ ل ارم وحسن عاقبتهم فقال 

) لحز یم ا أحسن ما علوا ( آی بفعلون هله القر پاٽ من القسبيح وال کر 
وإيتاء از کاة مم اللوف من عذاب بوم القيامة - ليثيم الله على سنام ال 
فملوها » فرضما وقلها واجا ومستحما . 

ونو الابة قول : « إا حاف من ر بنا وما بوا قینار را » فرام ا 
شر شر دلت الوم روم ظر3 د وسر ورا وجا م ا جروا َة حرا ». 


وی وله (أحسن ما لوا ) إعاء إلى أنه اجار زېم على اوی اعام بل 


( وبزيدم من فضله ) أى جزيمم بأحسن الأعال ويضاعف فم ما ياء ا 
قال : « من اء باىستة فل عش ااا » وقال : « للذ ارا اتی 
وز باد » وقال صلى الله عليه وسل حكابة عن ر به : « أعددت لمبادى الصالين 
مالاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر» . 

غ تبه إل کال قدرله وعظاے ۽ جوده وسعة إحسانه قال : 

( وال رزی هن يشاء ار ر حساب) آی ! نه تعالی عم غر ا آحز ك عام 
من الليرات ما لای به الحساب قم ا اجتدوا فى الطاعة » وخافوا دم اشد 
اللوف _ جازام بالثواب العام على طاعتم وزادعم الفضل الذى لاغاة له ند 


هن قهرد وشدد عذابه . 


وهم 
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سے کے 


وان ۶ کدرا £( که یتر کس ةه الطيان ماه حت 


لذا جاه هط ده شتا ا وَوَحَدَ اله نذه ف 2 © ستاب ¢ وال مریم 
سه 


الاب 5 1 أو کظآت تف د ر هی اة َف من قوق مواج 


ص 
E‏ 


ن وقد سحابة» ات س تما وق بض إا ْج A‏ 0 کد 


(° ( ن ل حمل ا ا 4 ور ال 7 بن اور‎ 3 la 


شرح المفردات 


السراب :ا ری ف الفلاة هن وء الس وقت الظهيرة اسرب و ګریعل 
Ag‏ الأر شک كاه ماء و اليعة ةوا لقاع : المقسيط ۾ ن الأرض ٤‏ والظمان : شدد 
العطش . بجی ٦‏ : ی ذی ج (بالتے) واللعج معظم الاء» واأراد حر يق الما ءكثيره. 
یغشاء : أی بغطیه . ل یکد براها : أى ی نإ بقرب آن ,راا فضلا عن ع أن براها . 


إ نی 1 حل 


بعد أن بين عر امه أحوال اأؤمنين وأنهم ف الدنيا يكونون ف ور الله و به 
تمسكون بالعمل الصام > وى الأخرة يفوزون پالم الق ے والٹو اب العقام أردف 
ذل پان حال أضدادم وم الكفار ء ف کر آم کا ف الأخرة فی اشد 
اللسران والبوار » وى الدنيا فى ظلمات مترا كة ضما فوق بعض » وضرب كنا 
الالين مثلا بتعا أ الاإيضاح والبيان . 


الإيضاح 


( والدي ن كفروا أعاه مكسراب بقيعة سيه الظآن ماء حتى إذا جاءه ل مجده 
شيا ) شبه الأعمال الصالحة القى يعمليا من جحدوا توحيد الله وكذوا هذا القران 
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وگن جاء 4 وبظنون انا تنفد م عاد الله وشم من عذانة ٤‏ ¢ خیب الذاقية 
آماهم ویلقون خلاف ماقدروا _ بالسراب راه من اشتد به المطش فیحدبه 
ماء فیطابه و یظن آنه قد حصل على ما ببشی» حتی إذا | چاه ل جد شیا س ھکذا 
حال الكافر ن حسبون أعاهم نافعة منجية هم س الله » حتی. إذا جاءم 


العذاب لو القيامة تتفم ا ن عقابه ا کا اشتد 
2 م م م û‏ : 


ع بالسراب من 
خمۆه › واحتاج إلى مأبه به روی غلته . 

بین شدد عقابه بولك : 

(ووحد اله عنده قوفاہ حا ا وود عتا الله اذى وعد به الكافر بن أمامه 
وعد تغیر ما کان به م ن انف اامظے لی ضرر قق اءته الز بائية تعتله ولسوقه 
لی ج واسقيه ا والفساق . وغو لقو :» قدا إل م یلوا م بن َل 


ی اه تاه ها م نور َ1 € 

ر( والله سریع المساب) لاشغله حساب عپد عن حاب لخر 

وخلاصة مأسلف = إن الليية وانلسران ف الأخرة لن علوا صالم الأعال 
فی ادنا كصلة الأرحام وإغانة الملهوفين وقر ى الأضياف وغو ذلاف . وظبوا آنا 
ج من عذاب الله 2 مع ذلك جاحدو وحدانية رېم مکذبون اسل » 

ايم إلا مثل م ن اشتد آوامه ورای ال راب اله ماء وظن ٠‏ آنه قد وجد ضبالته 

فسعی إلیه » حتی إذا جاءه م جد شيا ورجع ت نین . 

هذه حأم فى الآخرة » أما حالم فى الدنيا فك قال + 

( أ وکظمات 


أى وشل عام التی عبات على غر دی مئل لمات مترادفة نی حر عمینی ماژه» 


ق ګر سی بغشاه مرج من فوقه ج من قوه سحاب ) 


بعید غوره » بغطيه »وج من فوقه وج من فوقهة سحاب فالات ھی ال 
الكافر ن » والبحر اللحى قوم التى مرها اليل وتغشتها الميرة اوالضلالة. ١‏ 
)۸( 
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فلا تقل ماف الکون من آيات ولا تسم عظلة الناعحين » ولا تبصر حجج الله ء 
فتلك ظمات بعقما فوق بعض . 

قال امسن : الكافر له ظطلمات ثلاث : ظلة الاعتقاد > وظامة القول ¿ وظلمة 
العمل » وقال ان عباس : هى ظامة قلبه و بصره و“معه . 

والملاصة س إن الكاذر لشدة إصراره على كفره تر اكت عليه الضلالات > 

حتی إن أظهر الدلالات إذا د کرت عنده لايفهمیا » فقلبهمظل فى صدر مقلم 
فی حسد مظل . 

( ظلمات بعا فوق بعض ) أى ماتقدم ذ که ظامات مرا كة » فإن البحر 
یکون مظل القعر جدا يسبب غورالاء » فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلة » ناذا 
كان فوق الاء سحاب يغطى النجوم و محجب آنوارها بلغت الظلمة حدا عظما . 

( إذا أخرج بدہ م یکد پراھا ) أی إذا خرج الناظر بدہ » وھی قرب ما ری 
إليهء ] يقرب أن راها فضلا عن أن راها . 

( ومن م تحمل الله له نورا ماله من آور) آی ومن م برزقه الله إعانا وهدی من 
الضلالة فا له هداية من أحد 

وو الآمة قوله : « ربن الم الف ل وف الله ما ياء » وقوله + 
» راذن جاھدوا فيا نا انیت سبلتاً » . 

وخلاصة ذلا س مر ن وله اله ور لوفیقه ولطفه فهو ظلاة الباطل لانور ل . 
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شرح المفردات 
اسبح : آی زه وبقدس »> صافات : أى باسنطات ا جنا فی اھواء > 


ر 


الصير : ارجم 
ج 


المعى الحجل 
لا وصف سبحانه قلوب الؤمنين بأانور والمدابة وقلوب اللكافر ن يالظامة - 
أردف ذلك بذ كر دلائل التوحيد وساق متها اة 
الإيضاح 
0( 3 تر أن الله سبح له من فى السموات والأرض والطير صافات ) 
أی ا لم تمل بالدليل أن اله پنزهه آنا آنا ف ذاته وصفاته وأفعاله جيم ماف السموات 
والأرض من العقلاء وغيرم › تار مہا تفهمه أرباب المقول السليمة ؛ إذ کل الخاوتات 
فی وجودها و بقائا دال على وجود خالق ها متصف بصفات الكال مزه عن 
صفات النقص . 
وخص التمزه بال کر مع دلالة ما فما على اتصافه جع أوصاف الكال »> 
من راء أن سياق اکا ات لتقبيح شأن الكفار الذنن أخاوا بالتنزيه » خعاوا 
ادات شرکاء له سبحانه » واا اتخاذ الولد إلى حو أولغك » تعالى ر بنا 
عا بقول الكافرون علوا كيرا . 
کا ذ کر الطیر مع دخوطا قى جلة ماى الأرض » من قبل آنا غير مستقرة 
فها» ولاستقلاهما ببديع الصنم و إنبابا ع نکال قدرة خالقها واملف تدبیر مبدعها» 
فإن منح تلك الأجرام الثقيلة الوسائل النى تكن بها من الوقوف فى اجو وتتحرك 
كيف تشاء » وإرشادها إلى طريتى استماها بالقبض والدط والتحريك ينا 
وشمالا - حجة وانحة الدلالة عى كال قدرة الصانم الجيد» وحكة البدع اليد . . 


۱۹۹ الحزء الثامن عشر [أسورة 


( کا قد عل صلاته وتسبیحه والله عام ما بفعلون ) أى كل مصلل منم 
ومسبح قد غل لله صلاته وبیحه ء لاحنی عليه شىء من فما مم طاعتها ومعصیتما» 
عط عامه 8 وڪاز rr‏ علا . 

وقد یکون العنی ۔ إن کل مصل ومسبح بعل مامحب عليه من الصلاة والتسبيح 
الت ى كلف به » ولاس ٻالبعید أن بم اله الطير دعاءه واسبیحه کا اميا سائر اللوم 
الدقيقة الى لابكاد المتلاء متدون إلا ۰ 


انظر إلى النحل كيف تبنى بيوتما السدسة التى لمكن من ناما فطاحل 


تار 


اميندسين » و إلى العتكبوت کیف تفمل اليل اللطيفة لاصطياد الذباب » وإلى 
الاب ستاتی ف E‏ رالثور ٤‏ حى ادا و رب منه ورام زمه شيٹث ذراعیه:: ابقر یه 


ولا زال هش مابین ذراعیه حى شخنه : 


( وله ملك السات والأرض وإلى الله الصير) آی إن لله تھالی ملاک اا موات 


والأرض وهو الا < التمرف فما إجادا وإعداما بدا وإعادة » وإليه وحده 
میرک ومعاک فیوقیک جور الک ال نی عملتموها فی الدتیا » فأحسنوا عبادته 
واجتېدوا فی طاعته وقذمو! الأ صاڂ الأعمال . 


:8 فی اردق ك ن خلآله ول ن التاء 4ن جبال فا ن 


2 کے ا ا ھی ا 
رذق یمیت با ب مر شاء و بصرفة کمن یشاء كاد سنا راق دهت 


f.e 


ب ر نار ) قاب ا ۰ 


بل واا ار إن فی ذللے رة الأولى 


الا سار .)٤4(‏ 
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شرح المفردات 


بزجی : سوق برفق وسو » ولف : آی ممع بين أجزانه وقطمه » ركام : 
أى متر اكا بعضه فوق بعض » الودق : المطر » من خلاله : أى فتوقه الى حدثت 
التر اک واحدها خلال بال وجبل » من جبال : آى من قطم عظام تشبه ال جبال » 
والسنا : الضوء » ذهب بالأبصار : : آى خطفها أشدة ضونه وسرعة وروده » وهو 

کقوله فی البقرة « کا د الق تعمل ابتار » بقلب الله الليل والنار : 
ای يتصرف فما أذ من طول هذا فی قمر ذا حت بعتدلا و بغر أحوالما الجر 


والبرد » لأولى الأبصار : أى لأمل المقول واليماثر . 
الإيضاح 

() هانان الآبتان ها ثانى الدليلين على وحدانية الله وقدرته . 

وخلاصخ ما = أل تم أا الرسول الكر م أن الله يوق السحاب بقدرته 
آول ماینشئه » م مجمع بین ماتفرق من أجزانه ثم جل بعضه متر اکا فوق بعض » 
فينزل المطر من فتوقه » وحينا بزل منه قط كبيرة من التردكأنما ابال ؛ فيصيب 
عا بزل منه من یشاء من عباده » فیناله امیر ولع الع أو الضرر الشديد إذا كان 
فوق الخاحة » ويعرفه عن ياء أن بمرقه» وأن ي السحاب رقا يفىء بشدة 
وسمرعة حتى ليكاد عخطف الأبصار » وهذا من أقوى الدلائل على كال القدرة »> 
إذ فيه توليد الضد من الضد > فيه توليد النار من لاء . 

وانظر أيضا إلى اختلاف اليل والهاز وتقلمما بزيادة أحدها وتقص الآخر» 

وإلى تير أحوالما بالرارة والبرودة » إن فى هذا لمبرة ن اعتبر» وعظة لر الل فيد 

من له عقل » فهو واضح الدلالة على أن له مدبرا ومقلبا لایشبهه شی 

عن ابی هر رة قال : قال رسول | ل لله صلی الله عليه وسل « قال الله تعالى : يؤۆينى 
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ان آذم يسب الدهر » وأا الدهر » بيدى الأ » قاب الليل والنهار » أخرجه 


البخارى وسم . 


(«) هذا هو ثالث الأدلة على التوحيد » فقد استدل ألا بأحوال الماء 
والأرض » ونيا بالآثار الملوة ء وهنا استدل بأحوال اليوان فقال : 

( واه خاق کل دابة من ماء ) أ والله خا كل حيوان دب على الأرض 
من ماء هو جزء ماده . 

وخص لاء با نکر من بين ما يتر كب منه من المواد » لظهور احتياج اليوان 
إلیه » ولا سا بم دکال ترکیبه » ولامتزاج الأحراء الترابية به . ٠‏ ۰ 

ثم فصل آقام ال یوان ما بدب علن وجه الأرض تقال : ۰ 

( ہم من عش على بطنه ) کالیات والسەك وغیر ما من ازاف » وھی 
ح رکتہا مشیا ع کونہا رخف زحفاء إشارة اکال القدرة »وا مع عدم وود 

آله اله ی کاما شی . 

( ومنہم من شی على رجاین ) کالارنسان والطیر . 

(ومېم ہن شی عل رع ) کلام را ر 

ولم یکر سبحانه مایعشی على أ کر ممن امنا کر ب وغیرها من 
اشرات ؛ لدخوله فى قوله : 

( لق اله مايئاء) ماذکر وما مذ كر مع الاختلاف ف الور والأعضاء 
والخرکات والطبائم والقوی ولافاعیل : : 


النود] تفسير المراغى 118 
( إن الله عل کل شىء قدر ) أى إن الله على إحداث ذلك وخلقه وخا 
ما يشاء من الأشياء - لذو قدرة فلا یتعذر عليه شىء أراده [ 
وعلىالجلة قاختلاف هذه الحيوانات فى الأعضاء والةوی ومقادبر الابدان‌والأعار 
والأخلاق لاد ان یکون بتدییر مدر حکے مطلع على أحواها وأسرار خلقهاء 


لعزب عنه منقال ذُرة 3 فى الأرض ولا الا ¢ تعالی الله عا قول الجاحدون 
علوا كيرا . . 
ا اء إلى صراط 


۳ اشد ار آ یات نات ¢ الله دی م 


تق )٤٩(‏ . 
المعنى الملل 


بعد ان ساق سبحانه ما ندل على وجوده من 
الملوة وأحوال الحيوان - ذ كر هنا أن هذه وغبرها آيات واتعات دالة على وجود 


الالىق المدر لسكون لاخفاء فما . 
الااضا 
) لإيضاح ) 
( لقد أنزلنا آياث مبينات ) أى لقد أنزلنا عليك دلائل واتعات على طر يى 


الى والرشاد » لكن لابصل إلى فهها إلا من أوتى بصبرة برة وفطرة سليمة تفىء 
انی والضلال » ومن ثم قال : 


أحوال السماء والأرض والآثار 


.4 الفكر حی سین عل نېج الق و تعد ع 
( وال بہدی من یٹاء إلى صراط مستقم ) ای واللّہ برشد من یشاء إلى الطر یق 


الذى لاعرج فيه » وهو إخلاص المبادة له وحده والإناة إليه 
و ولون ا بالله و بالر سول اط ر ى رق e2‏ م هن 

س ر 5 
مد ذلك وما أولئك رانين )٤١(‏ و إذا دوا إلى أ وَرَسو له تكم 
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و ا ل کی و ل leu eT‏ 
f‏ ذا فرق 0 مغر صون.(۸٤)‏ إن کن ٣‏ الق ياوا 


أن جيف ا 


e 1 


شذعين )4( 5 و e‏ ` رض ام دا ا 


ای ورول ؛ بل أوائك هب الا اون 


إا دوا إلى أله وَرَسوله کہ نه ا ا وأ او ك 
م القلحُونَ )٥١(‏ ومن بم أله ورسشولة و كخم أله و بق اولك 


ارون (er)‏ و قستموا باه جه ا م لن ارم يخر جن ٤‏ 


الا 2 
وار اتعرل إن ولوا کا ا عليه ما ل وعلسكم 
ن طيمُوةُ دوا وما لال مول إل يلاغ ايبن .)٠9(‏ 


3 ت 
ا 
۰ ك 
E2‏ 
ھ 


شر حالمفر دات . 

4 لی : آی بعرض » مڏعنين : أى منقادين » مرض :أى فاد ر اصل 
الفطرة بحمليم على الضلال > ارتاعا : أی شکوا فی نبوّتك » عيف : أى جورء 
الظالمون : أى الین بر يدون ظل الناس وجخد حقوقهم» و بخشی الله :ای فا صدر 
مته من الذنوب فی الماضی » ویتقه : أ فما بی من عره ۽ خجهد أهانهم : أى أقصى 
غابہاء من‌قوهم : جهد تسه إذا بلغ أقعى وشعها وطاقتا ۽ ولوا :. أى تت ولوا دف 
إحدى القاءن) . 


المعى الل 
بعد أن ذكر سبخانه الأدلة الواضعة على توحیده وام بیانہاء ثم د كر أنه دى 
ہا من اء من عباده إلى صراط مستقے » آعقبه بذ کر من م بېتد بها وم النانقون 
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الذين يقولون بأفواههم ما لیس ف فقاوم » فیقولون : آمُنا بالله و باارسول م یفعاون. 
ضد ما يقولون » فإذا دعوا ل ينهم الرسول فما بتنازعون فيه أوا وخافوا ن 
حيف علبمم » وللؤمن الصادق الإيان إذا ما دعى إلى الله والزسول قال سما وطاعة. 
م بین بعض أ کاذیم التى براءون بها و يعون الإخلاص فاء فما آنهم بملفون. 
آغاظ الأعان إنهم مطيمون ارسول فى كل مايأرم به » حتى أو مرم باروج 
والهاد ليوا الأعر سراعاء مسرل بنبيم عن الملف والأعان ؛ لأن طاءتيم 

معروفة لاتحتاح إلى ين » و بأن قول ۳ : أطيموا الله حقا لا ریاء » فان یتم فإغا 
عل" التبا بلغ وعلی السمعم والطاعة » فان أطعتمونى اهتدم » وإن وام ققد فملت 
ما کافت به » وعلل الله ا1 ساب والراء . 

قال مقاتل : رلت هده الأبة فی بشر النافی دعاہ ہودی فی خصومة بینهما إلى. 
رسول الله صلی الله عليه وسل ودا هو الہودی إلى كمب بن الأشرف » مم تا کا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ê‏ للهودى فل برض التاق بقضاثه عليه الام 
فقال تساک إلى عر رى انه ۽ فلا ذهبا إلیه قال له الہودی : قضی لی النی 
صلی الله ۳ ٣‏ م برض بقضانه »> فقا عمر للها ناف : أ کذلاك ؟ قال بل ء فقال. 
KK‏ حت اخرج الیکا ء فدخل ری اله عنه بیته وخرج بسيفه فضرب به عن 
اناف حتى برد » وقال : هذا أقفى أن ) برض بقضاء الله ورسوله صلى الله 
عایه وسل 
الإيضاح 


) وایقولون امنا يالله و بالرسول وأطعنا ¢ بتولی فر یق مہم من بعد ذلاک. 
وما أولئك بالؤمنين ) أى وبقول هولاء المنافقون »> صدقا بالله و بالرسول وأطعنا. 
ارسول م نخالفون ذلك فيعرضون عن طاعة الله ورسوله ضلالاً مهم عن المت ». 
وما أولئك الؤمنين الخلصين اتابتین على الإعان ٠‏ بل هم من فى قلر م رض 
وقد مروا على النفاق يقولون بألستنهم ما ليس ف قاو مم .٠‏ 


r‏ الجزء الثامن عشر | سورة 


اوخلاصة ذلك - لاندخل فى زمرة الؤمنين من بقول اما بالله والرسول وأطمنا 
عرض عما تقتضيه الطاعة و بنحاز إلى غير اأومنين . 

م بین هذا التولی بقوله : 
(٠‏ و اذا دعوا إلى الله ورسوله لیحک پینهم إذا فر یق هنهم ممرضون ). أى وإذا 
عى هؤلاء النافتون إلى كتاب الله و إلى رسوله ل بینہم فیا اختصموا یه 2 
الله - أعرضوا عن قبول الق واستکبروا ء عن اتباغ حکه » لاه :2 إلا باحق . 
«أ َل ان“ بون ا منوا 5 زل إليك 

ريون أن يتا كوا إلى الطاغوت وقد اموا 


2 
ون ا ورد 
ك روا ب وريد العيطان أن م َك بيدا . لاقي ل تاوا 
ا ا وَل اسول رأ ااي بدو عك صدودًا» ٠‏ 

( وان یکن هم الحتى يآتوا إليه مذعنين ) أى وإذاكانت الكومة هم 
ele ley‏ جاءوا إلى الرسول مطبعين ء ا م يانه م هم لاله a‏ ا ¢ 
ادعام ل يكن عن اعتقاد أن که الق > بل لأنه واف هوام ۲ ومن جرّاء 
هذا ا خالف الو ق فصدم عدوا عنه إلى غيره . 

م فصل ما يمحل آن کون هو السب فى عدوفم عن قبول حکه صلی الله 

عليه وسم بقوله : 

( آفی تلو بم عرض أم ارتانوا أم افون أن سحيف الله عابم ورسنوله ؟ ) أى 
أسبب إعراضم عن الحاكة اليه صل الله عليه وسل آنهم «رضى اقلوب بالكفر 
بوالتفاق ؟ ام سببه آنم ارتاوا وشوا ف نبوته عليه السلام على ظهور أمرها ؟ أم سببه 
أنهم افون أن جور الله ورسوله علیہم فی الک ؟ . ا 

وخلاصة ذلك ب لامخرج آرم عن أن کون ف القلوب ءزض لازم يااكفر 
بوالتفاق .» أو عروض شك فى الدبن » أو خوف من أن جور الله ورسوله عليهم 
وأا كان الأعر فهو كفر وضلال» وله عل ما انطوت عليه قلومهم من الرض. ٠‏ 
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ثم بطل السببين الأولين وأثبت الثالث فقال : 

( بل أو ولئك م الظالمون ) أى ليس المدول إلا للسبب الأول سب »> فم 
ما عدلوا إلا لا فى قاو مم من امرض والنفاف وظهم الاسم : مخالفة أ دم 
د له فا ا به من الرضا ك رسوله صلی .الله عله وسل فما أحجوادکرمرا 
والاساے 

8 بد أن تن عنهم الاإعان الى بين صفات المؤمن الكامل فقال : 

( انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا متا 
وأطمنا وأواثك ه الغلحون ) أى ينبغى أن يكون قول المؤمنين إذا دعام الداعون إلى 
> الله و و إلى حک رسول فیا يهم و بین خصومهم - ADS bine‏ وأطمنا ۶ 
وأولئك م نارون بکل مطلوب الناجون من کل غوف . 

و بعد أن رتب الفلاح على هذا النوع من الطاعة أذ تبعه بیان أن کل طاعة له 
ورسوله موجبة للغوز فقال : 

( ومن يطعم اله ورسوله و خش الله ويتقه فأولئك م الفائزون ) أى ومن :طم 
الله ورسوله فما آعراه به وترك ما میاه عنه ۽ و خش الله فا صدر منه من الذأوب 
فيحمله ذلاك على الطاعة وترك العاصى » ويتقه فى مستأنف أموره ء فأولئك م الذين 
وصفوا بکل هذا م الفائزون رضا الله علبم نوم التيامة » والآمنون من عذابه . 

م حکی سبحانه رعا آخر من أ کاذیب الدافنین بقوله : 

( وأقسموا باه جيد أعانهم ان أمرتهم لیخرجن ) أى وحلفوا باه جاهدن 
أعانهم بالغين غايتما - ئن أعرتهم بالمروج للجهاد والغزو ليلج الطلب وليخرجْن 
کا أعرت ٠.‏ 

والالاصة ‏ إنمم أغلظوا الأعان وشددرها فى أن يكونوا طوع أعرك ورهن 
إشارتك وقالوا : أا كنت تكن معك » فإن أقت هنا » و إن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. 


فرد الله عام وزجرم عن التفوّه بهذ الأعان الفاجرة وأءره أن يقول فم : 
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ى قل طم : لاحافوا + فان المز عا أ عايه لاستاج إلى 
علل انی عن اللف بقوله : 
) طاعة معروفة ) ای لاتقسموا لان ا معرونة نا + فحى ظاعة بالاسان 
سب من غير مواطأة من القلب ها » ولا هلها أحد من الناس 


ولحو الابة قوله : « محافون كم ترصو اعنم إن 


ن ر ضوا پم ان الل 
لأر ىعن القوم_الاسقين » وقوله : « ادوا عانم جنه دوا عن سيبل اله 
ف عاب هين“ ¢ 

ثم هددم ولوعدم على أعانهم الكاذية وآنه جازم على أعالمم السيئة» 
ولاسم ذلك اناق الفضوح تقال : 


( إن الله خبیر عا تم اون ) أى إن ا لی لاتخنی عليه خافية من ظاهر غالک 
وخاقيبا » فيعل ما تظلهرونه من ااطاعة المؤكدة بالأعان الكاذبة > وما تبطنونه من 
الكفر والنفاق والهز عة على ادعة الؤمنين وعو ذلك مر أفانين الشر والفساد 
اتی دبرعوها . ۰ 
ولا تبه سحا نه إلى خداعهم وأشار إلى عدم الاعترار بأعاہم _ آصر بترغیم م 
وترهيبهم مشيرا إلى الاإعراض عن عو بهم بقوله : 
( قل أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) آی رهم باتبا ع تاب الله وسنة رسوله » 


ل 


م أ کد الأ السابق وبال فى إ حاب الامتثال به وال جل عليه بالترغيب 


ونی هذا إعاء إلى أن ما أظيروه من الطاعة اس منا فی شىء . 


والترهیب بقوله : 


( قان ولوا فانما عليه ماحل وعلیک ماجام ) أى فان تتواوا عن الطاءة بعد. 


آن ارک الزسول ہا » ا ضررتم الرسول بٹیء » بل ضررتم اف » لأنه عليه 
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ماأعر به من تبليغ الرسالة وقد فعل » وعلیک ماأء مرم به من الطاعة » إن أت 
تعلو وولیم قد عر د Î‏ خط الله وعذانه » و إن أطم موه م من 
الضلال إلى المدى فااتفم والضر عائدان إل . ۰ 

(و إن تطیعوه تہتدواء وماعلى الرسول لابلاع لبين) أى وإن تطيعوا الرسول 
ن ارک بهاو e‏ عنه - تپتدوا إلى الق الموصل إلى کل خير » انی من كل 
شر » وما الرسول إلا ناصح وهاد وميلم لک > فإن أطعتوه لظوظ a‏ أصب 
طر يت الصواب » و إن خالفتموه أوق أ فک فى الملكة . 

والملاصة - إن اارسول فمل امب عل من أداء الزسالة ء وقد بق مامحب 
ale‏ أن تقعاوه . 

وعو الاي وله : « م عك للام علي اساب » وقوه : « فد ک' 


٤ 


انت مد ک ار لت عل : بطر » . 


2 تت ا رھ ٍ 
عد أله ادن منوا يكم ولوا السالات تلفت فى 
وسک ا Res‏ ای 


2 


الأزض کا تاف ان من تلهم 5 


أ ره په 7 ا اشر 
ا فی ولیدان يڻ مد خوام هر بدو ای لا يشر ول 


ت ا ےو م ا 
م ¢ ومر کف ی لے ولك ھم الفاسةون )>( . 


رول أن ن أن من أطاع الرسول فقذ اهندى إلى الح ».ومن اهتدی إل الق 
رازه دار انعم أردف ذلك بوعده الكر م بأنه سيجمل الؤمنين المطيعين له 
ورسوله خافأء ف الأرض ويویدم بالنصرة والاإعزاز ويدهم من بعد خوفوم من 
اعدو اا فیعبدون ا وحده وم آمنون ۽ ومن حل هله العم من وو ذلا ققد 


عهی راه وكفر أنعمه . 
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روی الطبرانی والاک وان ردو به عن أب بن کب قال : « لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسل الدينة وأوتهم الأنصار رمت المرب عن قوس واحدة » 
1 1 
فکانوا لایبیتون إلا فی السلاح ولا بصبحون إلا فيه » قالوا : ترون آنا نعيش حت 
نبيت آمُنين مطمئنين لاغاف إلا الله ٩‏ » فبزلت الأبة . i‏ 
الاضا 
Cte :‏ 

(وعد الله الذين منوا & وعاوا لالات ليستخافنيم ف‌الأر ضا استخلف 
الزن من قباهم ) أى وعد الله الؤمنين متك المصبلحين لأعافم - ليورثمم أرض 
امش کين من ارب واامجم ولیجملنہم ماوکیا وساستہا ‏ کا استخلف بی إسرائیل 
اشام حین هلاک البارۃ وجعلھم ماوكا وسکانما . 

وقد وی سبحانه اوعد فانه م عت عليه الالام حتی فح الله عليه مك وخیبر 
والبحر ن وسار جز رة المرب وأخذ الزبة من جوس جر ومن بعض أطراف 
اشام » وهاداء رتل ملاك الروم » والةو“قس ف مص » والنجاثى ملك اليشة . 

ولا قبض صلی الله عليه وشل إلى الرفيتق الأعلى فام مالأمر بعده الللفاء الراشدون 
هجوا منهجه » وافتتحوا كيرا من المشرق والغرب ومزقوا ملاك الا كاسرة وماكوا 
خرام واستعبدوا أبناء القياصرة » وصدق قول رسوله : « إن الله وى لى الارض 
قرات مشارقها ومغار ہا » وسیبام ملا أمتی ما زوی لى منہا» . 

(و لمكن هم دينهم الى ارقفى هم) ى وليجعلن دين الإسلام راسخا قويا 
ثابت القدم » ويمظام أهله فى تموس أعدائه الذين إواصلون الليل بالمار ف التدبير 
لإطناء أنواره لعفو آثاره . 

( ولیبدانہم من بعد خونهم أمنا ) أى وليغيرنّ حالم ما هى عليه من اللوف 
إلى الأمن » قال الر بم بن أنس : «كان النبي صلى الله عليه وسل وأععابه مكة غوا 


مر“ عشر سنین عون الى ايله وحده وإلى عاد له وحده لاشريك 4 سرا 
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وم خافون لامرون بالققال » حتی أعروا بعد بامجرة إلى الديتة فقدموها نأعرم الله. 
بالقتال » فکانوا ہا خائفین عدون فى السلاح و يصبحون فى السلاح فصبروا على 
ذلك ما شاء الله » ثم إن رجلا من‌الصحابة قال يا رسول الله : أمد الدهي تحن خاغون 
هکذا ؟ آما بأتى عليفا بوم تأمن فيه ونضم عنا السلاح ؟ فقال رسول الله صلى الله 
غليه وسل : ان تصبروا إلا يسيرا حتى بحاس الرجل i‏ ی الاڈ امقام عتبيا لس 
فيه حديدة » فأنزل الله وعد الله الذن آمنوا» إل انر الأبة . 

°, o سے‎ 2 

وعو الآبة قوله : « واذ كوا إد أذ فلیل م مسشتضتفون ف ی الأرْض 
2 و ےت سے ا سرد 4 
افون ان بتخطفكم التاس” فاو اک 0 ج بترو وررقکہ ن 
الطيبات لملكم كرون » . 

م قبع ذلك بتعليل المكين وما معه بقوله : 

) يعېدونى لايش رکون ف شا ( ی بعیدونی غير خافن أحدا غبری 

(وم ن کفر بعد ذلك فأولثك م الفاقون ) ى ومن جحد هذه النسم أولاك. 


م الذين أتكروا فضل انعم ما وتناسوا جليل خطرها . 


ايشا SN‏ واوا ا کا اعيو اسول ل 4 کر از مون 
(۹) لا سن ان کرو امنجزن الأزض واوا انار ایس 


المي (ov)‏ . 
شر € المفر دات 


معجز بن فى الأرض : أى جاعلين الله عاجرا عن اراک وإھل کې 
هر رم تر فی الأرض جيعها , 


۱۲۸ الجزء الثامن عشر إسورة 


المعنى امم 

بعد أن شر المؤمنين بن سيمكن م فى الأرض و عل ۰ من بعد اللوف 
أمنا_ رف ذلك بأمرم إقامة الصلاة و إيقاء اركاة كرا له على ما أتعم به علي 
وإحانا إلى عباده الياسين الفقراء كا أحسن إلمم بتبديل ذم عرة وضعفهم 
وة » 2 اة ب4 رفم استبداد قق اوعد الاب ٤‏ مم کثرة عدد د عدوم وعدم ٤‏ 
و دان کر ان اا هم النار» و بأس القر ار 

( وأقيموا الصلاة واوا الركاة وأطيعوا الرشول n‏ ترون ) أئ أفيموا 
اا اناس الصلاة على انوجه الذى رسمه الد في مواقيتما ولاتضيموها » وا توا ا زكاة 
التى فرتما على أهلها ء ا فبا من‌الإحسان إلى المقير والسكين وذوى البؤس واخاجة 
وأطيعوا وسول دک فيا أ به و عنه » لعل دک ان fa‏ فینجیک من 
شدىد عذانه . 

بین ار الكافر ن سیحل 2 التکال ولا دون مر ب l2‏ أوعدم ب 4 
pes:‏ قال : 

( لا تسین ادن کفروا معجزین فی الأرش) ی لاتظنن أا الرسول أن 
الکافر نن جدون ہر انی الأرض إذا أردتا إها وکر م ٤‏ بل ڪن قادرون على أخذم 
والہطش چم متی ردا ¢ والکلام من وادی قرفم : J):‏ اممی یا جاره ) . 

و بعدیذ بين مامي فى الأخرة فقال : 

( وماوام النار ولباس امیر ) أ یک آنا سنضيتی علمم فى الدنيا وننكل مم 
۰ ولا بفاتون من عذابتا ن سنخمل عاقرة آرم تارا تافلی لا اها إلا الاشتق الذى 
کذب وتولی . 


الور ] تفسير راغ , 4 


والحلاصة ‏ إنه سيلحةهم سيخطنا فى الدنيا وسينالمم الذل والصغار » وسيكون 


مصیرم فی الأخرة تارا وسعورا وها وغساقا جراء وفاقا » ام کذاوا بایاتناکذاا . 


¢ لذن اموا يساد دكم ادن اكت اباك وا 


لم لوا واا م کوان رات من قبل اة الفر» وون مون 
رم ! e‏ 8 ر 
یایکم مي ى الظميرة »ومن بد صلاة العشاء ۽ لات عورات نکم « 
َه da‏ رصا ِ2 
لس عل < وَل ایم ر د ¢ طو افون اشک ¢ بک ّ 


3 


ع عض ¢ ذال ن ا ا م لا پات ٤‏ وا عا کے (e۸)‏ 
وَإذا لخ اا أل اک لقاو اسا لذن ن اوم ۰ 


كلك ن | ل ا م اکان وا م کے )۹( واقَوَاعد مر من 
الَا ء الى لار ون bi‏ فلاش عل 8 جا ان اض 3 يا 


غر رجات نة ت وان يتفن ب 2 8 وا سیر م لے( (. 


شرح المغردات 

ماملکٽ f‏ : بشم العبيد والاماء أى ال كران والإناث »الل : 
بسکون الام وضمه اأى وت البو ما الاحتلام» وإما ببلوغ انامسة عشزة سنة 
من بفتح الام »> تضعون : أى تخلمون »> الغاهيرة : وقت اشتداد الجر حین 
متتصف النهار » والمورات : أى الأوقات التى ختل فما تسترك» من وهم : أعور 
الفارس : إذا اختلت حال . جناح : آی إثم وذنب » طرافون ایک : أى بملوفون 

للخدمة والخالطة الضروربة » القواعد: واحدها قاعد » وهي المحوز » لارجون 
کا ای لايطمعن فيه اسكبر سنهن» والتبرج : التكلف فى إظيار مائ من از ينت 


من قوطمم : سفينة بارج » إذأكان لاغطاء علم| . 
. )4 


.( الجزءاكامن عضر | سورة 


المعى الملل 
بعد أن نهى فيا ساف عن دخول الأجانب فى البيوت إلا بعد 'الاستئذان 
على أهلها » و بين أن فى ذلاك اللي ر كل امیر هم » فان ۾ دوا قرا أحدا 

را ؛ ما ذلك من كبير الأثر نى امجتمم الإسلاى » با الأداب العامة ومتم 
التيل والقال وحفظ الأعراض والأنساب . 

استثى فى هذه الأيات دخول الأقارب بنضمم على بعض ودخول امون 
على سادتہم » و بین أن الاستئذان لايكون فى جيم الأوقات » بل فى ثلاث أوقات 
هى عورات لأرباب البيوت أا فيها من رفم الكافة وقلة التحفظ فى الستر + م كر 
أن النساء الطاعنات فى اسن إذا ل يطمعن فى الزواج فلا حرج عابهن إذا م يستعمان 
الز ينة » وعلن أن يتعففن جهد الطاقة. ` 

روی أنسبب نزول الآية «أن رسول اله صلى الله عايه وسل إعث وقت القهيرة 
إل عر رضی‌اله عنه غلاما من‌الانصار یتال له مَذ» وکان عر ابا فدق عليه الباب 
ودخل فاستیقظ وجاس فاتکشف منه شىء > فال : لوددٽ أن اله تال نھی 
باعتا وأبتاء تا وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه الساعة إلا باذن > فاتطلق ممه إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل فوجد الآية قد نزات خر ساجدا» وهذا أحد مواقات 
راه الصالب رى الله عنه للوحی . 

وقیل إن السب ماروی من أن آسماء بن ت ای مرد دل علا غلا م کبیر ا 
فی وق ت کرهت دخوله فيه فاتت رسول اله صلی اله عليه وسل فقالت : إن خدمنا 
وغاهائنا بدخلون عليتا فى حال آكرهها رلت الآبة ‏ ۰ 


الإيضاح 
( يا با الین آمنوا la‏ الدين ملكت أات والدین م پبلغوا الم م 


ثلاث هرآٽ : من قبل صلاة الفحر» وحینتضمون شیا بک م ن الظهيرة» ومن بعك صللاة 
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المشاء ) آی لادخل أا الؤمنون فی ہیوت عبی دک و إماوک ثلاث مرات فی ثلاة 
أوقات من ساعات یلج olpis‏ إلا بإقن : قبل صااة افر لأنه وقت القيام من 
الضاجم وطرح ثياب النوم ولس ثياب اليقظة » وكل ذلك مظنة اتكشاف العورة» 
وحين تخلمون ایا التى تلبسونما وقت الظهيرة » ومن بعد صلاة المشاء» لأنه 
وقت خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب الوم . 

وخص ذه الأوقات الثلائة » لاما ساعات اللو ووم الثياب 
والالتحاف اللحاف . 

وهکذا f>‏ حال الذي م يبلغوا الل من ii‏ 
تم علل طلب الاستثذان بقوله : 

( ثلاث عورات ل ) أى لأن هذه الأوقات اثلاثة ثلاث عورات ل مختل 
ا الأستر عادة , 

و بعد أن بين هذه الأوقات اللاث بين f‏ ما عدا ذلا فقال : 

( لس علي ولا علہم جتاح بعدهن ) آی ليش gle‏ معشر أر باب البيوت 
ولا على الذن ملكت le‏ من الرجال والنساء ولا على الذين لم ببلغوا الل م 
il‏ حرج ولا ام فى غير هذه المورات الثلاث .  -‏ 

رالللاصة = لاحرج ولا إثم على الناس أن بدخل علبهم مالیکهم البالغون 
وصبيانهم الصغار بغير استئذان بعد هذه الأوقات الثلاث _ أما من بلغ الل فإنه 
لایدخل عل الرجل وأھلہ إلا بإذن على کل حال . 

تم علل الارباحة فى غيرها بقوله : ۰ 

( طوافون عل e‏ على بعض ) أى هؤلاء الماليك والصبيان الصغار 
بدخلون ورجون على مالم وأقر بام ف منازمم غدوة وءعشية بغير إذن » 
لام خدمونهم ؛ أو لاحتياج الأقارب إلهم » كا أن السادة والأقارب يطونون عل 
ذوی قرایمم ومالیکم إذا عرضت ذم حاجة إلهم . 


ii‏ الحزء الثامن عشر |سورة 


تم بین فضله على عباده فی بیان آحکام دینہم ققال : 
(کذلت بین الله اک الأيات وله علم کک ¢( أى ومنل هذا التبيين اتلك 
الأحکام ببین لک شرائم دینک وا أحکامه » وال 1 U,‏ بصلح أحوال عباده» 
کم فی لیر رأمورم ¢ فیشرع هم ما يصح أحوامم ف الماش والغاد. ٠‏ 
روی سید ن حبر عن ان پاس : رك الناس ثلاث آیات م ددم لوا ùe‏ 
ا( یما الدین امن وا یتفگ الذن ملكت ت اتك ) الآبة » وقول فى فىاللساء : (و ذا 
ك ج القتية اوو ال تى ) الاية > وقوله فى المجرات : « إن ar Ti“‏ 
عند له f‏ . 
وعن عكرمة عن أن عباس ارٺ رجلین آلاه عن الاستئذان فى العورات 
اثلاث التى ار اله انی القرآن فقا : إن اله ستير عب الستر »كان الناس ليس 
مم ستور عل أ امهم ولا ححال فی ف وتم ۽ فر مما غا الرحل خادمه أو ولده 
أو بتیمه فی ححره وهو على آهله» فأمرم اله أن اسسا ادوا فی تلاک العوراٹ ¢ سط 
اه علہم اررق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأوا أن ذلك ق دكغام من 
الاستئذان الذى مروا 4 . 
ولا بین الله ا رقاء والصييا ن الذين م أطوع للأمر وأقبل ک٣‏ خر 
تبه 2ک البالغين الأحرار بقوله : 
( و لذا بلغ الأطفال مک الم فليستأذنوا ا استأذن الذن من قيلهم ) ئ وإذا 
بلغ الصبغار م من لادک وأقر انك الأحرار“ سن الاحتلام وهو مس عشرة نة 
9 پدخاوا میک نی کل بن الا باذن لای أوقات العورات الثلاث ولاف یرما ٤‏ 
کا استأذن الكبار من ولد الرجل وأقار به . 
وذكر الله فى هذه الأية e‏ الأطفال إذا بلغوا ول مذ كر سک ماملکت 
هاندا مع أن ما قبلها افيه ذکر الايك والأطال لان ما ماكت اين واحد 
کبارهم وصغارعم » وهو الاستئذان فى الاعات الثلاث الى كرت فى الأبة قبل 


الور ] تسر المراقى 
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أ ل نعمه ele‏ بیان احکام دم بقوله : 

(کذلات بین الله اک ایاته وایله علم حکم ) آ یک بین کک اذ کر غارة 
البيان » ين ‌ مافيه la‏ ف دنا Gk,‏ > وهو الملیم بأحوال خلقه » 

وا بین سپیحانه ك الحجاب حن إقبال الثباب أتبمه که حین|دباره فقال : 

( والقواعد من النساء اللانی لار جون تكاعا فلوس علبهن جناح أن يضمن 
یامن غير متبرجات إزبنة ) أى والنساء اللوانى قعذدن عن الولد كرا » وقد يسن 
من التبعل فلا يطممن فى الأزو اج » فلس علیہن إثم ولا حرج أن لن تیاہن 
الظاهرة كاللحةة ولباب النى فوق اتجار إذا كن لايبدين زينة خفية كشعر وكر 
وساف لدی حارم وغير الحارم من الغر ياء . 

وخلاصة ذلك لاجناح على القواعد من النساء أن مجلسن فی بیوتهن بدرع 
وجار ويصعن الجلباب ¢ مال ملحن ذلك الزينة واظهار ما حب إخفاوه ها 
ذا ۾ يکن نهن بغية من مال 'ورث الشهؤة » فان كان فمن ذلك فلا يدخان 
ف & الأبة . 

(وأن استعففن خير هن ) أى و إن تعففن عن وضع جلایلہن وأرديتهن 4 
فلیسنا کان ذلك خيرا هن من خامها » لتباعدهن حينئذ عن النهمة » ولقد فالرا ء 
الكل ساقطة فى الى لاقطة . 

م توعد من حالف تلك الأوامر فقال : 
وال یع عام ) أی والله ميم ما جرى بيهن و بين الرجال من الأحاديت » 
عم عقاصدهن لاحخنى عليه خافية من أمرهن » فاحذروا أن سول ن الشيطان 
مخالفة ما به أ وعنه نھی » 


r 3‏ ع 6 ر چ سر ع 
أو وت اتک أو بوت إخْواتكم أو بوت أحو اكم أو يوت 
ی س ص ب ۶2 ی ص آل ود ڪه ص ٤‏ د 2 
٠ 1‏ أو يوت عات ١‏ او وت واک أو بوت خالانكم 
وام ال ار لحم اف ور ورام اک کے 7 
٤‏ سے ۶ س 5 2 سے ٤‏ غر 
le‏ و کہ اک یا ان اک 
أو کم فا أو صد ».لاس عل ۾ جناح ان ٣‏ کاوا 
raf F‏ ا 2 ت اص ت 
جیما او اشتاتا > فإذا دحلم بوتا فن اموا لى | ته حية من" 


احرج هة : الضيق ¿ وراد به فی ادن لام 4 اکم فاته : أى ماکان 


تعت تصرف من ستان أو ماشية بطر يق ارال أوالفظ > والص ديق : بطاق على 


#الواحد ولجم كاطلليط والعدوء حيعا : أى تمن ۽ شاا : أى متفرقين » واحدم 

شٽیت » على أ : أى على أل البيوت » طيبة : أى تطيب با #س المستمع : 
المعنى اجملى 

بعد أن كر سبحانه أن اهمالك والصإبيان.الدغول ف البيوت فى غير الفورات 

الثلات باا استدذان ولا إذن من أهل الببت _ وکر هنا آنه لا رح عل آهل هذه 

الأعذار الثلائة .فى ركهم لاجهاد وما یشه » وذلاكة بت لزم عدم الاستذان منه 


صل الله عليه وسل فليم القود عند من غير استغذان ولا إذن »> كاالاحرج عن 
ذکروا بده فی الا کل من البيوث ال ذكورة فى الابة . 


النور ] تفسير المر اغى e‏ 


قال صاحب ااسكشاف : والکاد 2م على هذا التفسير حيح لالتقاء الطانفتين 
فی أن لاما مننى عنه الحرج »> ومثاله أن رستفتی مسار عر ن الإفطار فی رمضان 
وحاجٌ َر ِد عن تقديم الاو ق على النحر فتقول : ايس على المسافر حرج أن يفطر 
ولا عليك ياحاج أن تقدم الحلق عل النحر . : 

قال الحسن : أنزلت الأرة فی ابن آم مکتوم وضع الله عنه الماد وکان أعی 

وقال مقاتل : نزات ف‌ا لحار ن عرو» وکان قد خرچ مع رسول الله صلی الله 
عليه وسل غازيا وخلف مالك ن ريد على أهلى » فلا رجم وجده مجهودا فسأله عن 
اله فال رجت أن كل من طعامك بغر إذنك . 


الإيضاح 


اليس على الأعبن حرج ولا على الأعرج حزج ولا لی الریض حرج) أی لیس 
على هؤلاء الثلولة امف ترك اللیاد اضعفهم وزم » ».قال عطاء وز ید ن اسر . 

وجو الاية قوله فى سورة راءة : » لوس كى التناء ولا لآ سی ولال 
الذن لایدون ما ر تقون حرج لذا تتځوا او رسو لی » . 

وع ان عباس رطى الله عنما أن الراد من ن ا مرج الت فی اة المع ق 
الأ كل ء ذلك أنه لا زل قولهتمالی : دولا ا کا شواک ر كم بالباطلٍ» 
تحرج اأسامون عن موا كلة الأعبى لأنه لايبصر موضع الام الطيب » والأرج 
لاه لاستطيم المزاحمة على الطمام » وار يض لأنه لاستطیع استيفاء الطمام فأتزل الله 
هذه اة . والعنى على هذه الروابة : لاس فى موا كلة الأعى ولا ما بعده حرج : 

( ولا على أف أن تا کاوا من بیوتک ) ی لاحرج علیک أن تأ لوا من 
البيوت التق فما آزواجگم وعیالکم ء و يشمل ذلك بيوت الأولاد » لن بيت الواد 
کبیته ؛ لقوله صلی الله عليه وسل «أنت وماك لأبيك» دقو « إن أطیب مایا كل 
المرء مره ن کسبه ؛ و إن ولده من ع کسبه » . 
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اوفائدة كر قوله : ( على آتشكم ) الاشارة إلى أن الكل ال ذكور مم أنه 
لاحرج فيه لاغل بقدر من له شأن فق د كثر إقحام (النفس) نى ذوى القد ركقوله : 
گیب رکم لی تمه اة ول بقل :كتب ر بكر عليه الرجة وقوه فیا ديت 
القدہی « با عبادی إلى حرمت انظ على نفس » و 1 بقل : حرمت الق عل 
. وذكر هذا الحم وهو معلوم » لیطف عليه غیره تی الفظ » ولاو به ما بعد 
ی لحك . 
(أو بيوت ابات أو بوت ایر أو وت إخواتکم أو يوت آخوانک 
أو بوت أعمامکى أو بیوت عماتك أو بيوت أخو آخوالکر أو بیوت الات ) لا عار 
بالعادة أن هولاء تيب تفوس م با كل من يدخل عليهم م من الأقارب . 
) أو مامالك مغاتحه ) عى بذلك وکیل الرجل وقیمه ی ضیعته وماشیته 4 
فلا حرج عليه أن اکل من مر الضيعة ويشرب من لبن الاشية ولكن لاحمل 
ولا یدخر » وها إا يحمل له أجزا على ذلك » فان جمل له آجرا فلا عل له أ كلل 
شىء ما . 
( أو صديق ) أ أو بيوت أصدقانكم لين بعد توك الودة وتصدقونيم» 
هذا إذا عل رضام ذلك بالإذن أو بشاهد الال » ولافرق بيهم و بين غيرم إذا 
قال ان زید : هذا شیء قد انقطم > ام اکان فى أوله ول يکن هم ستور 
أبواب وكانت الستور عرخاة فر ما دحل الرجل البيت ولبس فيه أحد ور عا وجد 
لطعام وهو جام فسوغ له أن بأ كل منه ء ثم قال ذهب ذلك اليوم » ٠‏ البيوت فما 
أهلها ء.فإذا خرجوا أغلقوااه ٠. . ٠.‏ 
٠:‏ وعلى‌هذاء الى جوز الأ كل من نيوت هؤلاء وإن لم محضروا إذاعل رضام 
به بەر الفط أو بالقر ينة و إن كانت ضعيفة . 
وإ ما خص مؤلاء بال کر لانم اعتادوا التبسط بيهم والرضا فيم محقق غالبا 
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وعن عفر الصادق رضى الله عنه . من عظم حرمة الدديتق أن جعل اله تعالى. 


من الأ 


ل اس و 


وقيل لأفلاطون : من أحب إليك : أخوك أم صديقك ؟ فقال لا أحب أخى. 


والثقة والانساط و الخشمة مزل النفس والأب والأخ . 


إلا إذاكان صديتى » ولكن آنى هو ؟ فقد أر عن هشام بن عبد الماك أنه قال . 
نات ما نات حتی الللافة » واعوزنی صديق لاأحتشم منه . 

ثم استأنف سیحانه کا آخر من نوع ما قبل قال : 

( لیس علیک جناح أن تأ کلوا جیما أو أشتاتا ) آی لاحرج عایک أن تأ كلوا 
تمعن أو متفرقين » روى عن ابن عباس والضحاك وقتادة آنا نزات فى بنى ليث 
ابن عمرو ن كنانة تعر جوا أن يأ كاوا طمامهم متفرقين » وكان الرجل مهم بمكت. 
طوال بوم لابا کل حتی جد ضیفا یا کل مع > فان ل جد من یڑا کلھ ا یا کل 
شيثا » ور عا قعد الرجل منهم والطمام بين يديه لايتناوله إلى الرواح » وقد تكون معه 
الاإبل القل فلا يشرب من ألبانا حتى جد من يشار به » فإذا أمسى ولم جد أحدا 
کل »ونی مثل هذا بقول حاتم : 

إذا ماصنعت الزاد فقي له ا کیل فانی الست ۲ کله وحدی 

۰» وفی المدیث : « شر الئاس م ناکل وحده » وضرب عبده » ومنم رفده‎ ٠ 

وإغا ذم هذا لأنه تخل بالقرى . 

¢ شرع سبیحانه بین ما ینبغی رعابته حن دخول البيوت بعد أن ذ كر الرخصة: 
فيه قال : 

( ناذا حاتم بوتا فسلموا على أف ) ای اذا دخاتم بیتا من هذه البيوت. 
فليس on‏ على بعض . 

وى التعبير عن أهل تلك البيوتات ( افج ( 2 ياء إلى السبب الى اقتفى. 
إباحة الا کل م ن تلات البیوت » وآنه إا کان؛ لأن اللاخل فسا كانه داخل فته 
لا پينهما من ترابة أو حوها . 
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3 حية من عند الله میا رک طيبة ) أی حیوا أحية خابتة بره تعالى مشروعة 
من دنه + ری ا زیادة الر والّوا أب وا بطیب ۔ ا أ ب الستمم . 
وعن جار ن عید الله قال : « إِذا خلت عى هلاک فل le‏ ية من عند 


يله له میا رکه طيبة ا رجه الہخاری وغیره . 


روی الحافظ أو بكر البزارغن آنس قال : أوصائی الى صل الله عليه وسل 
مس خصبال قال : »ی آس» أغبغ الوضوء رد یراك وسم عل من لمك من 
می تکار ناتك , و إذا دخات ( بعنی متك سم عل أهلت بكشر خير بيتك » 
وص صلاة الضحى فإنما صلاة الأوابنن قبلك» سء احم افير ووقز اكير 
کن ؛ من برفنای م الفيامة » . 

( ذلك ببین اه تک الایات ا تعقاون) ای هكذا بضل ابه ا ن سنال 
a‏ < فصل ک3 فى هذه الان ما أحل i‏ فیا وعرفک سبیل الدخول على من 
تدخاون عليه » لک تمتهوا اعره ونهیه وآدبه » و ذا تفوزون بسعادة الدار بن 


ویکون لک الام امود عند د . 


IEEE‏ وا باه ور سولو وإذا کا لوا مته على ار 


E3 
سر رت‎ 


جاب ام دوا ئی تاو لإ ن ساد وتك أولك ال 


ينون باه 4 رسو لد ْ إا شتوك بض ٤‏ شان ا لن شت 


ا 


ملم اتر م الله 


a‏ که کدیاء بسک ًا » قد E‏ 1 ار بن تون كم 


ر 


ت 1 ا 
و ٤‏ فایخذر این حالفو ا رد إن و فته E‏ و 
أ 


ل ا غو دم 0( لاوا داي J‏ سول 


َه و 


لله ماف السوات والارض » م ر 
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° سير وو مه 


اا عل ووم حون إل فی ما مرا + واه با 
سے علیار ٭ وام ر جعول ولپ فیفبٹیم عا یلوا وله ر 


3 عل( . 
شر € احفر دات 
آمی جامم : ای خطب جال پستمان فیه بار باب التجارب والکراء کتتال عدو 
أو شاور فىحادث قد عرض » والتسال : اروج من الببت تدر يجا وخفية » والواذ 
واللاوذة : القستر يقال لاذ فلان بكذاء إذا استتر به » والخالفة : أنبأخذ كل واحد 
طر رقا غير طر يت الا خر فى حاله أو فعله » فتنة : أى بلاء وامتحان قن الد نيا ء عذاب 


ال : ای عذاب مۇم موچم ف الأخرة 


بعد أن أسى الؤمتين بالاستئذان عند الدخول آعرم بالاستئذان حين اروج 
ولاسیا إذا کانوا فی آم جامع مم الرسول صلى الله عليه وسل کنشاورنی قتال أحد 
أو فحادث عرض » و بن أن من بفعل ذلك فهوم نكاملى الإعان» أي رسوله أنيأذن 
لن شاء مهم إذا استاذنه» ثم أمر الؤمنين أن بیجاوا يېم ولابسهوه باسمه بل بقولوا 
يا نی الله » ويا رسول الله » ولیحذروا ان الوا مره وسنته وشر يته » بل علهم 
أن بز نوا أقواهم وأنمامم بأقواله وأضاله » فا واف ذلك قبل وما خالفه فهو مردود 
على فاعل وقائلهكائنا م كان » وقد ثبت فى الصحيجين وغيرها أن النى صلى الله 


عليه وسل قال : « من عمل عملا لبس عليه أعرنا فهو رد ) . 


( إا الؤمنون الدين منوا يالله ورسوله وإذاكانوا معه على أعر جاع م يذهبوا 


حتى بستأذوه ) أى ماالمؤمنون حق الإعان إلا الان صدقوا الله ورسوله »٠‏ 
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إڌاکا امع رسو له عا لی ار م يعم من حرب حقرت أو صلاة اجشع لما 
و شاور فى أمرقد لزل » ل ينصرفوا عما اجتمموا له حتى إستأذنوا الرسول. 
صلی الله عایه وسل . 

وهذا أدب على نېج سابقه » فكا أرشدم مر قبل إلى الاستئذان حين 
الدخول » أعرم بالاستئذان حين الانصراف » ولاسم إذا كانوا فی آمر جام 
روی الترمذی والنسای عن أب هر رة أن رسول الله صل الله عليه وسل فال 
» إذا انتهى أحدك إلى الجلس فليسل » فإذا أراد ن يقوم فيسل » فليست الأولى, 


باحق س الالخرة ¢. 


ولا کان الاذ ن کالدلا ل عل کال الاإعان واأميز لفيخلص من غیره أعاده مو کد 1 


بأساوب أ بام فقال : 


ِء 
1 
1 


( إن الدين ادناك 


لاينصرفون إذاكانوا مەك أا ال سول فی أ زجاع إلا باذنك هم » طاعة ممم له 


& ٤ 
رلك ¢ وتصديقا عا ام به من عند اولك م الموّمنون حقا.‎ 


ولا د كر مايازم الؤمن من الاستئذان أعقيء يما يغمله الرسول حينثذ فقال : 


( فإذا استأذوك ابعض شأنهم فأذن لن شت منهم ) آى فإذا استأذوك أبعض 


ما ءرض هم من ام امورم فان لن شت rr‏ أن بنمرف لاء ما عرض له» 


على حسب ما تققضيه المصلحة الى تراها »کا وقم لمر رضی الله عنه حین خرج مم 


ء 


انی صل الله عليه وسل فى غروة تبوك » حيث استأذن فى الرجوع إلى أهله ذأذْن له 


صلل الله عله وسل وقال له : ارجم فاست عناق . 
أ . 
) واستغفر هم اله إن الله عفور د ( آی واد د ا أن بتقضل e‏ العفو 
عن تبمات ما پلنه و یم 5 انه غفور دلوب عیاده القائبين ¢ دج er‏ أن pile‏ 


علا بعد او یتم منها . 


ولئك الدن يومنون اله ورسوله ( ی إن الذن. 
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وى هذا إعاء إلى أن الاستئذان وإ ن كان لمذر قوى - فيه بعض الملامة لما فيه 
من تقدم شون الدنيا على أمور الآخرة »ا أن فيه احتفالا برسوله صلى الله عليه وسا 
إذ جمل الاستئذان لاذهاب عنه ذنبا عتاجا إلى الاستغةار » فضلا عن الذهاب 
با إذن » ورتب الإذن على الاستئذان لبمض شأمم لاعلى الاستئذان لأى أءر سا 
کان » مما كان أو غير مهم » على أنه علق الإذن باشيئة . 

و بعد أن ظهر فى هذه السورة شرف الرسول » ولا سما فى هذه الآيات التى 
بهرت الەقول _ أردف هذا عا رده قال : 

( لاتجملو! دعاء الرسول es‏ کدعاء Kan‏ بعضا ) أى لاتقيسوا أا الؤمنون 
دعاءه ,عليه السام باک Kan «e‏ بعضا فى الساهلة والرجوع من جاسه بغير 
استئذان » فإن هذا حرم le‏ 

م و عد المنصرفين خفية بغير استئذان فقال : 

(قد بعل الله الذبن يتس لاون منک لواذا) أیقد ما الله الذين خر جون متسلاين من 
امسحد فىائذطبة واحدا بعد واحد منغيراستئذان حفية مستترين بشىء » و إن علهم 
هذا إن خنى على الرسول صلى الله عليه وسل فلا نى على من يعلم السسر والنجوى 
ومن لعزب عنه متقال ذرة» وع الدواعی الى لم علي ذلك » ولديه الجراء 
على ما يفملون » وكان من النافقين من يشل عليه اسقاع اللاطبة وال جلوس فى المسحد 
فإذا استأذن أحد من السامين قام النافق إلى جنبه يستتر به ازل الله الأية » رواه 
آو داود . ۰ 


( فليحذر الذسن امون عن أعره أن تصيمم فتنة أو يصيمم عذاب آل ) ی 


۹ . ۲ . . . , bo 
فلیتق اه من يفعلون ذلك م » فینصرفون عن رسول اله بغر إذته » آن تصيمم‎ 


1 


نة و بلاء فى الدنيا أو بصیمم عذاب مول موجم فى الآخرة » بأن يطبم الله على 


قل ہم فينادوا فى العسيان وعالة أعر الرسول » فيدخليم النار و بس القرار : 
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والاية تمم كل من خالف أمر الله وأمر رسوله وجمد على التقليد من بعد ماتبين 
له الهدى وظهر له الصواب من الط . 

و بهد أن أقام الأدلة على أنه نور السموات والأرض > ثم حذ رکل خالف 
ارنوله صلل الله عليه وسل - خَ السورة ببيان آنه مالاك لموحودات بأسرها خلقا 


وملكا وتصرفا و إتحادا و إعداما بدءا و إعادة » فقال : 
( ألا إن لله ماق السموات والأرض » قد مام علیه ) أی إنه تمالی مالا 
السموات والأرض وإنه عام ا يعمل الماد قال : دوا کون نی سان 


کے 


وما تومه من قران ولا اون ون تمل إلا کت يكم سردا إذ تفيضون 


فيه › و ر ي ربك مر ن مقال درت فی الأرْض ونی إ١‏ الساء له ص 


ين دلت ولا ا کب إلا فی كتا مُبین » وقال تمالی : « امن مو قا م کی 
کا فس کب 


م هدد وتوعد فقال : 


( ووم برجهون إليه فينبم عا علو ) أ و بوم برجم جم الاق ای رہم حین 
المرض والجسناب خیرم بى اوا فی الد نیا مر ن حلیل وحفير وکیر وصغی رکا قال : 
« نیا الان" وم چا قم وَأ » وقال. : « ووجدوا ما موا اضرا 
ولای ا ر اعت «. 

و دد د م اه وکالدلیل یل على ما سلف بقوله : 


( وال بکل شیء علے ) آی انه سینیئہم جا علا فی حیانہم الأول › لأنه 
دوعل بکل شىء وإحاطة 4 وهو موف کل عامل اجر عل ¢ وم ر جعون إلى که 
إذلاحکم ومذ إلا هو . 
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عن عقبة بن عامر قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل وهو بقراً هذه 
الآية فى خانة النور» وهو جاعل أصبميه تحت عينيه بقول بكل شىء بصير» أخرجه 
الطبرانى وغیره ¢ قال ااسیوطی اسل حسن . 

وصل ر بنا على تمد النى الأعى وعلى آله . 


گل ما حو ته السورة الكريمة من اللأغراض والمقاصد 


. عقوة الزانى والزائية‎ )١( 

( ۲ ) عقو بة قاذفى الحصنات الغافلات الؤمنات . 

(۳) حک قذف الزوجات . 

( + ) قصص الإفك و راءة أم المؤمنين عاشة . 

(ه) آذاب الزيارة . 

(<)( أمر المؤمنين بغض الأًبصار وحفظ الفروج . 

( ۷ ) نعى النساء عن إيداء زينتهن لغير بعولتهن اح . 

( ۸) أءر الؤمنين بإنكاح الأياعى مرن الرجال والنساء » فا جتمع الإسلای. 
كآنه أسرة واحدة . 

٩‏ ) أءر من ل تتوافر له وسائل النكاح اعدم وجود المال أوسواء بالفة 
حیی بهنیه الله . ٍ 

)٠١(‏ بيان أن الأعال الصالة التى يعملها الكافرون فى الدنيا لانجدى خم شما 
بوم القيامة » بل تكون كسراب بقيمة محسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه م جد شيئا. 

.. الأدلة التى نصما الله فى الأ كوان علوم وسفلمبا شاهدة وحدانيته‎ )١١( 

(۱۲) المناقون يقولون بأفواههم ما ليس ف قاوهم . 


. وصف المؤمنين الصادقين‎ )٠۳( 
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)٤(‏ وعد الله عياده المؤمنيق بأنه سيستخافهم فی الأرض وینشر ديهم الذى 
ارتفی هم . ٠‏ ل 
)٠١(‏ استئذار الوالى والأطفال فى أوقات ثلاث إذا أرادوا الدخول 
على اهلمم 

- ۹ )رم ارج عن الأعى والاعرج وااريض ف الماد . 

. لاحرج فى الأ كل من بيوت الآباء والأمات الم بلا إذن‎ )١۷( 

(۱۸) تھی ااؤمنين عن الانصراف من جاس رسول الله صلى الله عليه وسل 
ذا کالوا معه فى أءر جامع . 

ج 
۹( إباحة إذنه م إن شاء حين الطاب . 
(r)‏ بيان ان عاس الرسول مہخّل موقر ولاس کاس الومنين بعفمم 


مح اص ٠‏ 
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سس ورة الفرقان 

ھی مکیة إلا ثلاث آیات نزلت بامدینة » وھی-۸٩‏ ۰ ۲۷۰۰٩٩‏ وعدد آنا 
م وسبعون » وزات بعل سذورة س 

ومناستما ا بايا هن وجوه 

)١(‏ إنه سبحانه خت السورة السابقة بكونه مالك طا فى السموات والأرض 

1 
مصرفا له على ما تقتضيه المكة والصلحة مع النظام البديع والوضم الأنيق » وأنه 
سيحاسب عباده نوم القيامة على ما قدموا من العمل خير اكان أو شرا » وافتتح هذه 
عا دل على تمالیه فی ذاته وصااته واف اله وعلى حبه لير عباده بارال ال ران مم 
هادا وشراحا منیرا . 

(r)‏ اخم السورة السالفة بوجوب متابعة ومني لارسول صلى الله عليه وسل 
مم ف جه م على ذلك وتحذرم من م خالفة أ مره خوف اافتنة والمذاب لألم 0 وافتتح 
هذه مدخ الرسول وإتزال الک تاب عليه لإرشادم إلى سبيل الرشاد » وذْمٌ الماحدين 
انيو ته قوم : أنه انه رحل مسحور ) د انه ا اکال الطمام و شی ف الأسواق ى 

خرما قاليا 

(۳) ف ىكل من الدورتين وصف السحاب و إلزال الأمطار وإحياء الأرض 


ou r E f of 
: الجرز قال فى االسالفة : « ال ر أن الله ر جى سَحَابا ا » وقال فى هذه‎ 
€7 وهو الى ارت الر با ر شرا ا‎ « 


چ 


(4) كرف كل منهما وصف أعال انكافر بن وم القيامة وأا لا تجزم 
تبلا ولا قط را فقال فى الأول : انر که واا کراب بقیکة ال» 


وقال فى هذه : « وقد لل ا ا امن ع ل فتاه اء باء مورا «. 
(ه) وصف النشأة الأول للا اسان فى اا با قال فى الأولى : « وا حلي 


ر ٤ r‏ مرس 
كل داب من ماء » وفى الثانية : « وهو الى خاق من اء بترا سف 
رر e‏ 
سپا وصهر | . 


(1۰) 


تارك الد رل 6 ی 8 2 ن این نذا () 
fe‏ سے ® سے ا ۶ سے 0ہ 
الد لھ ملاب السوَات لاض واب بذ ولا ولھ کر“ له شريك 


ف الاك ولق کل شی فقدرة د(۲( : 
شرح المفردات 

تبارك : من‌البرکة » وهی کر 5 اتير لمباده,بإتعامه علمم و إحسانه إل م کا قال 
« وإن تعدوا نعمة الله لا وها » والفرقان : هو الفرآن » ت ذلك لأنه فرق 
فی الإزا ل کا قال : «و فر اا فر قتا لتقرآة کی الاس لی کٹ » على عېدہ : 
أي علي رس وله صلی عليه وسل » ووصفه ذلك تشر يفا له بکونه فی اقمی عراتب 
البودية ٤‏ وتبا إلى أن الرسول لایکون إلا عدا لهرسل »> وفيه رد على النصارى 
الذين يد عون ألوهية عيسى عليه ااسلام » لامامين : أى الثقلين من الإنس والجن » 


فقدره : أى هيأه ها أعده له من الخصاأص والأفعال : 


المعنى الج 
حوت هذه السورة توحيد اله و إأبات بوة خد صلی اله عليه وسل » و بیان 
صفات الى » والرد على من أنكروا نبوته صلی الله عليه وس » بیان أخوال وم 
القيامة وما بكون فما من الأهوا ال٤‏ م حتت بأوصاف عبادء الخلمين الذى مشون 
على الأرض هونا ء م د کر جال الله وتصرفه فى خاقه وتفرده بالات والتقديز ٠‏ 
الإيضاح ٠‏ 
( تبارك الذى زل الغرقان علن عيده ليكون لامامين نذرا) جد سپخانه تفه 


على ما تزله على رسوله من القرآن الكرمم لينذر به الثقاين الجن والإس وخوم 
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بأسه » و إا ذكر الإنذار ول د کر التبشیر مع آن الوسول مرل مما ء من قبل أن 
السوزة بصدد بيان حال العاندن التخذن لله ولا والطاعنين فى ی کتبه ورسلة 
واليوم الخر . ۰ 

وخلاصة ذلا س تعالى الله عا سواه فى ذاته وصفاته وأففاله الى من ها 
تيل القرآن الممجز الناطق بعلو شأنه» ومو صفاته » وابتناء أقعاله علأساس الج 


والمصالمء على عبده تمد صل اله عليه وسل لینذر به الناس و مخوفهم باس الله ووفائمه 
عن حلا قباهم مر من الام . 


وغو الابة قوله : » اند ا ى 


9 رل کی بده االكتاب 5 3 
عوجًا ا لیر اسا سردا ین ته و ومني الذن سلون الساطات», 

م وصف سپحانه نفسه بأر بع صفات من صفات الكبرياء : 

)١(‏ .( النى له ملك السموات والأرض ) أی له ااسلطان القاھ علہماء فلي 
القدرة التامة فما وفيا حوياه إمجادا و إعداما وأمرا ونيا على حسب ما تقيضيه 
مشيته المينية على اک واللصالم 

(۴) ( ول يتخذ ولدا ) ی ول یکن لہ وز زعم الذين قالوا ذلك المسيح 
وعز بر واللاتکة »کا سک الله عنم فی قوله : « وات ت الود رز ان الله 
رفانت التصارى اسي ان" الله » وقوله : « لر بك الما رک السترن. آم ك 


(۳) ( وم یکن له شر یك فی الات ( آی ما کان لله شرك فی ملکه وساطانه 
بصاح أن يمبد من دونه » قافر دو اله المبادة وأخلصوها له دون کل ما تمبدون من 
دونه من اة واللالكة وان والانس 

ونی هذا رد عل مشركى المرب اتن کار ولون و 
لاشريك للف إلا شريكا هو لك اكه وماملك » . 


E‏ ی لبتم للح : » لبيك 


۱A۸‏ الجزء الثامن عشر إخورة 
)( ( وخا ق کل شىء فقدرہ تقدرا ) ی ووج د کل شیء على حسب 
ما اققضته إرادته اأبنية على 1 البالغة» وهیاد ا راد به مر ن ال#صاص والأفمال 
الى تمیق به فأعد الاإنسان نلا دراك والفهم والتدر فی امور الماش والمماد واستنباط 
الصناعات الختلفة والاتتقاع عا فى ظاهر الأرض وباطا » وأعد صنوف اليوان 
لاقيام بأعمال مختلفة تلیتی بہا و بادراکها . 
واتلاصة س إن کل شیء ما سواة لوق مر بوب » وهو خال یکل ت 
ور به وملیکه واه » وکل ئیء تحت هره وتسخیره وتقدرره »> ومن کان کذلاٹ 
فکیف خط ر بالبا ل آو بدور ف اللہ کونه سبحاله وألا له أو شر ربکا له فی ملک 
کا قال : » پیم اوت والأرْض آی کہ ون و الأبة. 


ولا لون لاش را ولا نَا ولا a‏ س ا ا 
وَل نشوا © 
الإيضاح 
بعد أن وصف سبحانه تفه بصفات العزة والحلال » و ينن وجه الجق فى ذلك . 
أردفه محكابة أباطيل عبدة الأوثان الذين اتخذوا من دونه آلة » تمجيبا لأولى النهى 


من حالم ؛ وتنبيما إلى خط أفعا هم » ويها لأحلامهمء فد اتحرنو عن منہج اتی 


ن 
و رکیوا ال رکب الذی لا رکه إلا كل أن الرأى » مسلوب العقل . 
وقد أبان سيحانه ما ا من التقص من وجوه متعددة : 
)١( .‏ إنما لاتخلق شيثا ء والإله يكون قادرا على الى والإمجاد , 
(۴) إنما خلونة والخلوق محتاج والاله جب أن یکون غنیا عن کل ماسواء. 
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)( إا لاعلك فما ضرا اولا تفا » مضلا عن ٠‏ أن علاك ذلا لغیرها » ومن 


کان کذلات فلا فاندة فی عبادته و إجلاله وتغظیمه . 


() إنا لاتقدر على التصرف فى شىء ماء فلا ستطيم إمانة الأحياء ولا إحياء 
ااوتی و بعثہم من تورم » ومن کان كذلك فکیف می إهاء وتمطیله خصائمن 
الألة من الحضوع اعظمته والإخبات لاله . 
٠‏ وعلى الجلة فميدة الأصنام قد تركو عبادة الالق الاك لكل شىء اصرف 
فيه بقدرته وساطانه وعېدوا ما لاعلاف لنفسه ا ولا ضرا » ولس بعد هذا من حاقة 


ولا ری مله من له مسك من ل ٤‏ ولا إثارة من ن عل 


وقال الد كقروا إن هدا إلا إقلك افتراء اانه عليه قو 


ارون ققد ايوا لن رورا (4) قارا | اسای الارلين اکتا 


ا ۴ 0 ر سيلا ا الد ر أك 
فهى على عليه كرة. واصلا )٥(‏ قل ا زله الذى س 
. ا 0 م ا ٢‏ 
فی السم وات وا لاض › إ4 کان غفو را رما )٩(‏ . 
رح المفردات 

الافتراء:الاختلاق والكذب» من قوهم: افتريت الأدح - الد - إذا قطعته 
الاافساد» جاءوا : أى أتوا »> والظل : وضع الثىء فى غير موضمه » إذ هم قد نبوا 
القبيح إلى م ن كان ميرأ منه » والزور : الكذب » والأاطير : واحدها أسطار 
أو أسطورة كا حدولة 6 وهو ما سطره المتقدمون ¢ اکتا : أی آسی بکتاتما 0 علي 
عایه : أى تلق عليه بعد ا کتتاما ليحفظيا » کر ة وأصيلا : أى صباحا ومساء » 


والمراد داعا .. 


10° الحزء الثامن عدر [شورة 


المعنى الل : 

بعد أن تکام أ ولا فى التوحيد فى الزد عل عبدة لوان _ أروف ذلاك 
يارد على الطاعنين فى نبوة مد صلى الله علينة دل » وقد قموا مطاعنہم قسمین : 
مطاعن فی القرآن ' » ومطاعن فيمننزل. عليه القران : 

روى أن هذه الآيات نزلت فى النضر بن الرث إذ هو الذى قال هذه القالة ء 
وعی بالقوم الآخرين عداسا مول حو بطب ن عبد المرّی» و یسارا مولی‌العلاء ن 
ضر + وأبافکة الروعى » وكانوا من أهل الكتاب بقرءون التوراة و تعدلون 
آحادیث ما > قأساموا» وکان انى يتعمدم و تاف إلہم » فر غ قال 
النضر ماقال . 


( وقال الين كغروا إن هذا إلا إذكت افتراء وأعانه عليه قوم آخرون ) أى وقال 
التكافرون إن هذا القرآن لس من عند الله يل اختاقه مء وأعانه على ذلك جماعة 
من أهل الكتاب ممن أسلوا | وکان ینیدم و ختاف الهم : «صقدم وکر اأسعا» 
فياقون إليه أخبار الام الغارة وهو يصوغها باغته وأساو به اللاص 
فرد الله le‏ قاط م فقال : 
( فقد جاءوا ظا وزودا) أى فقد وضعوا الأشياء ف غير مواضعها وكذوا عل 
رهم إذ جعالوا القرآن الى لايأنيه الباطل من بين دة ولا من خله - إفك 
مفتری من‌قبل‌البشی› وکیف تقو لون ذاك على ارول وقد تحدام نبان توا پمال وم 
ذووالاسن والصاحة والغابة 1 ف‌البلاغة عجر 8ا واأنياو وا مثله» ولوکان دك كەم 
ما ادخروا ونعا ف معارصضته ۽ وق رکیوا اصعب والذاول ليد حضو ا ححته وبیطلوا 
دعوته ¢ استطاءو! إلى دل سيلا ¢ ولوکان غيل صل ا عله يهول قد استمان 
فی ذلا E‏ لمکم أبضا أ ن استهينوا م بيرم ف e‏ ف الادة متام 
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خاما لم يفعلوا عل أنه قد قد بلغ الغابة الت لاتجارى وانتهى إلى حد الإتجاز ‏ إلى آنه 
اشتمل عل اک والأكام التى فما سمادة البشر نى مماشهم ومعادم »ا اشتمل 
على أخبار من أمور الغيب التى لاتصل إلما مدارك البشر ولا عقوم . 

ود أن حکی عنہم قومم فی الافتراء باعانة قوم آخر بن علیہ - حکی عنم 
ريق تلك الإعانة . 

( وتالا أساطير الأوأين كتنبا فعى لى عليه بكرة وأصياد ) أى ونال 
الش ركون الذين قالوا إن هذا إلا إفك مغترى : ماهذا إلاأحاديث الأولين الذن 
کالوا پس طرونہا یک بهم من عو أحاديث رتم لے واسفندیار ‏ ا کتتہہا من الوذ 
فهى تستلسخ مهم وتقراً عليه ايحفظها غدوة وعشيا : أى قبل انتشار الناس وحين 
اتون إلى مساكنهم » وقد عتوا بذلك ألما ملل عليه خفية اثلا يمف الناس على 
حقيقة الال » وهذه جرأة عظيمة منم » فاتلهم الله ئى يؤفكؤن » وقد يون 
عرادم آنا تملى عليه داتعا .. 

م آعرہ اله تعالی بإجابتہم عماقالوا بقوله : 

) قل أنزله الذی با السرفى السموات والأرض ( أی ق ل هم ردا وتا 
للح : لبس ذلا ت کا ترون بل ھو أ ماوی آنزله الله الذی لایعرب عن عله 
شیء وآودع فيه فنون a‏ والأسرار على وجه بدیم لاتعوم حوله الأفكار» ومن 
¢ عر ب بفصاحته و بلاغته »کا اخ رک فيه ععيّبات مستقبلة وأمؤر مكذونة 
لاوقن عل إلا بتوفيق الملع الطبير . 

وقد وصف سبحائه تسه بإحاطة عامه بجميم الملومات اللفية » فالية الملومة 
من باب أولى » إبذانا بانطواء ما أنزله غلى أسزار مطوبة عن عقول البشر . 

( إن هکان غفورا رحا )نی 1 استوجیم المذاب مکایدتک رسو » اكه 
Cet‏ رة a‏ ۽ رجاء لو بت اوغفران اد و »> وولا ذلا لضب fe:‏ 


العذاتب 


1r‏ الحزء الثامن غشر [ بورة 


وف هذا إعاء إلى أن هذه اذوب مع بارغيا الغأبة فى العظم - مغفورة ا تاوا 
ر ن. ر هته واصلة ! الم وعدها ع ال انوا | ما ما فرط مم مع ! إصر رادم على 


عاہه هن مماداة الرسول وڪاکعته . 


ا 


قارا ما دا اسول ہا کل امام وی فی ا لاشو اق ر 
ا یون اذا ( ا بی لک او کو 


ا 5| م ¢ وال ساون إن امون إ َ۷ رسلا نشور ا(۸) 


ف 


اظ كن ربوا لا الامقال سلوا دتطيمو سيلا (ه) تارك 


الاعة سیا )١(‏ لذا ران من م گان بيد توا ا ميا 
فیا )٠١‏ ودا آلقوا مہا مانا صقا ةنون دوا هتالك يورا 


وا ما 


ا 
(( اندع ايوم ابورا وا راحدا واوا يورا رکا () ت :ادلا 


ا حت E‏ آتی وعد اتقون کا س ي . اه مرا )٠٥(‏ 4 


فما مات اعون خان کان صل رك وعدا و °( 2 


شرح المفر دات 
مسحورا : أى سُحر فاخت عقله » الأمثال : أى الأقاو بل اامخيبة ا لحار ية 
لغزابتہا مجری لأر > فضلوا : أى فبقوا متجير بن ى ضلام أععداا : أى هيأنا 
والسميز: التار الديدة الاشتعالء رتهم + أى إذأكانت متهم ٤‏ رأى الناظر فى البعدء 


قوهم: : دور تتراءی ی تتناظار» ومنه قوله صلی الله عليه وسل : : « إن ممن والكافر 


هھ 
ن 
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لاتتراءی ناراا» أى لانتقار بان محيث تكون إحداها مرأى من الأخرى › إذ جب 
على المؤمن حانبة الكافر والمشرك فى أمور ادن ». والتغيظ ٠:‏ إظهار الغيظ » والراد 
صوت التغيظ » والزفير : إخراج النةس بعد مده » مقرنین : اى رنت ادم إلى 
أعناقمم فىالسلاسل » والثبور: الملاك » وجنة الللر: رالاتا نعیمهاء مسولا: 


أى جدرا أن يسال وطالب ونه عا بتنافس فيه امتنافسون : 


المعنى الملل 


بعد أن کی سيیجانه شم ف بتعاقی بالل وهو الفرآن ساق شہ یہ 
فى النرّل عليه » وهو الرسول على الوجه الذى ذ كره» ثم فثد تلات الشبه و بين سختها 
ونا لاتصلح مطعتا فی النیی › م حکی علہم لوعا الا من أباطيلهم وهو تکذیمم 
بيوم القيامة » ثم وصف ما أعد لالكافر بن فيه ما شيب من هوله الولدان من نار 
تلظى إسممون ها تغيظا وزفيرا » ووضعهم فبها مقرتين فى الأصفاد » وندانمم إذ ذاك 
دقو فم يا ثبورأه » م آم ذلك ما بو کد جس رتېم و ندامنیم وصف مأ يلقاه المتقون 
فی جنات الدسے : عا لاعين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب يشر » وأن هذا 
موعدم به رمم الى لاخلف لوعده. ٠‏ 


الإيضاح 


حک الله هنان الش ر کین ذكروا مس صفات لن نع النبوة فى زعهم : 

(۱) ( وقالوا ما هذا الرسول با کل العام ؟ ) أی ای شىء ميزه عنا وجل 
دع النبوة مم آنه با کل کا تا کل و شر بکا نشرب . 

(۲) ( وعشی ف الأسواق ) لابتغاء الززق 6 تفعل » فو متنا من أن له 
الفضل علينا ؟ وهم يقصدون بذلا استبماد الرسالة عنه » لناقاتما للأ كل والشرب 


1 ا 
وطاب الماش وم قالوا : إن صح ماندعيه ‏ 4ا باله اف سال ال ول وت 
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وماهذا منم إلا الضعف عقوم وقصوز إدرا كيم » فان الرسل ل .يتازوا بأمور 

حسية ٠‏ بل بصفات روحية » وفضائل . تفسية اغطر م الله علما توجب صفاء عقوهم 
وطهارة فوم » رشد إلى ذلك قوله تعالى «٠:‏ قلإ i‏ اکر ا کک م بون 
إ4 ا کہ إل واحدّه . ' 

(۳) ( للا آتزل إلیه مات فکون معة نذبرا ) أى فاا أنزل إليه ماف من 
عند الله کون شاهدا على صدق ما ندعیه ».و رد على من مخالفه » وشبیه هذا il‏ 
فرعون عن موسی + « ارلا أأ ليلم وة من دعب أو بجاء ممه الوك 
قري ¢ 

(). ( أو يلتق إليه كنز ) أى وهلا لزل عليه كنز من الناء ينفق مته حى 
الاعتاج إلى المثى فى الأسواق اطلب العاش . . 

)٥(‏ ( أو بکون لہ جت بأ کل منہا ) أی وها د کان له بستان یعیش من غلته 
کا يعيش الياسير من الناس . 

قال صاحب الكشاف : إنهم طلبوا أن يكون الرسول ملكا ثم نزلوا عن 
ملكيته إلى ععبة ملك بعینه ثم زاوا عن ذلك إلى کونه مرفودا بکثز » ثم زاوا 
فاقتنمو! بان کون له بستان يأ کل وارز منه اھ . 

وعن ان عباس قال :. إن عقبة ن ر بيغة وأا سفیان ن حرب والنضر ن 
:الجرث وأا الیحتری والأسود بن عبد الطلب وزممة تن الأسود والوليد ن المغيرة 
وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبى أمية وأمية ن خلف والماص ن وال ومنبه ن 
,الججاج اجتمغوا » فقال يعم لبعض :.ابعشوا إلى تخد وكلوه وخاصعوه حتى تعذروا 
مته » فيعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتموا ليكلموك » قال غاءم رسول الله 
صلى الله عليه وسل . فقالوا يا تمد ١‏ إناءيمشنا إليك لنعذر منك » فإ ن كنت إنما حت 
ذا الخدیث تظاب الا حعنا لان من أموالنا »و إن كنت تطلب به الشرف فحن 


| 
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نسودك » و إن کت رید به ملكا ملكناك ؟ فان رسول الله صلی الله عليه وسز 
مای ما تقولون » ez‏ 8ا ج به أطلب أموا اک ولا الشرف فم ولا الاك 
علیک » وکن شی ll‏ رسولاء وأنزل عل کتاباء وأمرلی انا کون لک يرا 
ونذیراء بلغت را ری ونضحت لک > فان تقبلوا می ما جنک به فهو حط 
فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر حى e‏ الہ یی ویک اوا یاد : 
فان كنت غير قابل متا شيا ما عرضتاه عليك فسل لر بك وسل لفاك أن يبعت 
عك اكا يصدقك فما تقول و رراجعنا عنك » وسله أن حمل لك جنانا وقصورا 
من ذهب وفضة وبغنيك عا راك تی ٠‏ فإنك تقوم بالا سواق وتلتمس العاش 
ع نلتمسه » حتی نعرف فضلات ومنزلتك من ربك إن کنت رسولا کا 7 زعم » 
خقال هم رسول الله صلی الله عليه وسل : ما آنا بغاعل » ما آنا بالذى يسأل ر به .هذا » 
وما بعشت إل هذا » ولكن الله بعثنى بشيرا ونذراء فأنزل الله فىذلك هذه اة . 
أخرجه ان اسحاق وان جر ر وان المنذر . 
أولا نهم بثبتون لهال المقل ولكنهم ينتقصونه بصفات 


و بعك أن حک ere‏ 


:ئی شئون الدنیا ۔ حکی عنہم انیا أ نهم فوا عنه المقل بتاتا وادعوا أنه مختل الشعور 
والإدراك وإلى هذا أشار بقوله : 

( وقال الظالمون إن تتبمون إلا وجلا مسحورا ) أى وقال المكافرون الظالون 
لأشسمم بنسيتهم إلى :الرسول صلى الله عليه وسل ماهو مته براء » ويدل المقل 
والشاهدة على نفيه عنه : ما تتبعون إلا رجلا سحر فاخت عقله فهو لابعی مأ يقول » 
ومثله لایطاع له ری > وھذا مم ترق فی انتقاصه » وأنه لایملح لانبوة محال . 

ولا ذ کر ضلالانہم التفت إلى رسوله صلی الله وسل ضسلیا له بقوله : 

( انظ ر كيف ضر وا لك الأمثال فضلوا فلا وستطيمون سبيلا ) أى انر واتحب 
هم : كيف جرءوا على التفوه بتاك الأقا يل المجيبة » فاخترعوا لاك صفات وأحزالا 
بعيدة كل البعد عن ضفاتك التى أنت علمها: فضلوا دالت عن طر بى المدى 
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وصاروا حائر ن لاندرون ماذا بقولون ولا ما قدحون به فی نبوتك إلا مثل ذلاڭ. 
الأخف وار . 

والملاصة ‏ إن ما أنوا به لايصاح أن يكون قادحا فى نبوتك ولا مطمنا فيك 
فان کان فم مطفن ف المعجزات الى أتیت بها فليغعلوا » وکن آنى م ذلك ؟' 

رد على ما اقترحوه من الجنة والكنز بقوله 

( تبارك الذی إن شاء جعل لات خيرا من ذلاك جنات تجرى: من تنما الأنہار 
وجل ل قصورا) آی کٹُر یر ر بك فان شاء وهب لات فی الذنیا خیرا ما اقترحوا 


إن أراد جعٰل للت فى الد نيا مثل ما وعدك به 'الآخرة » فأعطاك حنات تم ۵ 
و ق ری هن 


نا ا وآ تاك القصور الشاعة والضيامى الى لايصل. إلى مثلها أ أ کرم مالا 


وأعزم راء واكن الله ل شأ ذلات لأنه أراد أن يكون عطاؤه لاك فالدار الباقية 
الدامة » لافى الدار الزاثلة الفانية » و إمًكانت خيرا مما ذكروا؟ اكرتها وجر يان 
الأنمار من تحت أشحارها وبتاء الساكن الرفيمة فما > والمرب تسم ىكل بيت 
مشید قصرا : 
¢ اتتقل مر ,کلامیم فی فى البعث. واس الساعة ميعنا بذلك السيب فى عدم 
تعد بقهم رسوله فقال : 
( ب ىكذا بانساعة ) أى ماآنكر هؤلاء امش رکون ماجشنهم به من الق » 
وتقولوا عليك ماتقولوا » إلامن قبل آم لاوقتون بالبعث ٭ ولا بص دقون 
بالواب والعقاب . : 
والحلاصة س إنم أتوا بأ جب من هذا که وهو تكذيبم بالساعة» ومن ذلك 
لاينتفعون بالدلائل ولا بتاملون فما . 
٠‏ م وعدم و بين عاقبة أمر م وما کت | لايم من الليبة واعلذلان فقال : 
( وأعتدنا ن كذب بالساعة سعيرا . إذا رأنهم من مكان بعيد معو ها تفيضا 


وزفيرا. و إذا ألقوا مر پامکا ناضیقامةر نیندعوا الاک بورا . لاندعوا اليوم مورا واحدا 


الفرقان ا تفسر المراغى oY‏ 


وادعوا ٹبورا کثیرا ) أی إا عدوا ن كذب باابعث والشن والنشر والحساب 


Es 
والزاء » تارا تسمر وتتقد علبهم إذا كانت منهم مرأى الناظط ر صو تا بشبه‎ 


صوت لظ دة وقدها »> وصوتٽ لزق رالذی رج من م ار رت امالك 


2 
حسرة واا . 


E 


أخرج ان النذر وان جر ر عن عبيد ن عمیر آنه قال : « إن جم زر زر 
لابق ملك مقر ب ولا نی مرسل إلا رغد فرائصه » حت إن ارام ايحتو على 
رکیتیه فقول : رب لأا لاك اليوم إلا نقسى » . 
وإذا لوا منها فى مكان ضيتى قد قرفت أيدمم إلى أعناقهم فى الأغلال 
والسلاسل » استفاوا وقالوا يا ثيوراه : أى ياهلا كنا احضر فهذا وتنك » فيقال هم: 
لاتنادوا اکا واحدا وادعوا ھار کا کٹیرا : أُی إر f1‏ وقتر قا لیس بو ورک نه 
واحداء إعا ثي مورک منه کثیں» لان العذاب ألوان وآنواع . » ولکل منہا بور 
لشدته وفظاعته . 
وخلاصة ذلك س إن الله قد أعد لن كذب بالقيامة ارا مستعرة إذاكا نت 
منہم رای الناظر فی البعد سمعوا صوت غلیانما » و إذا طرحوا مها فی مکان ضيق 
وم مقرأون فى السلاسل والأغلال منوا الاك لبوا ما هوأشد من ها قيل: ( أشد 
من الوت ما نی معه الوت ) فیقال هی حینئذ : لاندعوا هلکا واحدا فانه لاع 
بل اطابوا ھا کا کٹیرا | لتخاموا به _ والقصد من ذلك تشم ٤ا‏ علقوا به أطاعم 
من اللاك » وتنبيه إلى أن عذاہم دی لاخلاص ھ م مته . 
وبعد أبن وصف عقاب الأكذبين بالساعة » أردفه ما يوركد السرة 
والندامة فقال 
( قل أذات خير أم جنة اللد التى وعد اتقون ؟ ) أى قل هؤلاء الكذبين 
تہکا بم وتعسيرا هم على ما فانم : هذه الذارالتى وصفت لك خيرأم جنة الإ 


الى دوم نعیمها ولا یلید ¢ وقد وعدها من ااه ف الدنيا بطاعږه ف به مره ونہاه. 
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م حقن أمرها تأ كيدا للسشارة:بقوله : 

(کانت ھ م جراء ومصیرا ) أ ی کانت هذه اة هم جزاء ء أعاام فی الد نیا 
بطاعته 0 وتوابا هم عل تقواه ¢ ومرجغا هم بنتھلون إليه ف الأخرة 

غ وصف مقدار تنعمهم فہا بقوله : 

) هم فا ما يشاءون خالد ن ) أی هم فی حنة افر ما یشېون م ن ما کل 
ومشارب وملاس ومسا ن اکن ومر اکې وعو ذلك ا لاعن رأت ولاأذن حعث 
ولا خطر على قلب بشر» وهم فبا خالدون أبدا بلا انقطاع ولا زوال 

( کان على ر بك وعدا مسولا ( آی وهذا من وعد الله الذى له «le‏ 


۴ م ار ور وم 
واحسن به el‏ حین سالوه بقوهم : « ر بتاو اننا ما وعدتناً ر رسك ¢« 


ور رو فو ا ا ا ےا کو و و 
و وام حشرهم وما دول من دول لله فيقول ءا نم اضللتم 
f‏ ر 2 ص ب 2 
عیادی هڑلاء امم اوا الیل ؟ )٠۷(‏ قالوا انك ما کان نی 


oy ا‎ ٍ eT 
عدا‎ ETS ومن شر ا‎ ٤ و تسشتطیعول صر ت‎ 
. )٩( کا‎ 
شرح المفردات‎ 
ل السبیل : فقدة وخرج عند » وال د کر: ماد کر به اناس على أاسنة أنبيايم»‎ 


: أی هالکر ن وهو أف يستوى فيه الواحد واجم ١‏ صرق فا : أى دفعا للعداب » 
ظا : ا 
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المحنى ای 
بعد أن د كر سبحانه ما أعد لأولثاك السكذبين بيوم القيامة من الثدالد 
والأهوال فى النار ودعائم عل أتفسمم بالويل والثبور - أردفه Ti‏ أحواهم مم 
معبوداتہم هن دون الله ولو و بیخهم على عبادة من عبدوا من اللاك وغيزم »م 
د کر ان ممبودانہم تکذیم نا سبو إلہم + ثم بن أن العابدين لاينتطيعون دفم 


العذاب عن آم ولا دون من سرون به . 


(و نوم حشرم وما سبدون من دون الله فیقول û‏ أضام عبادیھولاء آم م ضلوا 
السبیل ؟ ) أی وادک كر اقوماك تخويفا وتحذيرا بوم حشر عابدو الأصنام واللالكة 
وعسی وع بر وأضرا م من العقلاء الذين عدوا من دون الله > ثم يقال لأولئلك 
العبودين : ءاثر ,دعوم عبادی إل انی“ والضلال حتی رااش وهلکواء 
أ ,م الذي ضلوا سبيل الرشد والق » وسلكوا سبيل الاك بإعراضمم عن اتباع 
اسول ؟ فأحاب ألعبودون : 

( قالوا سپحانك ما کان ينب ی لان تتخذمن دونك مر أو ن أولياء واسكن متعم 
وآباءم حت نسوا الد كر وكانوا قوما نورا ) أى قال المبودون على طر يق التعحب. 
ما قيل هم لام ماذتكة أو أنبياء ممصومون » فا أبسده عن الإضلال : لزعت 
ر بنا ا نسب إلياك هؤلاء الشركون » ما كان يلي بنا وحن لانتخذ من دونك 
أولياء أن ندعو غیرنا إلى ذلا » واكك ر بنا أ کرت عام وعلی بام نىڭ 
ليعرفوا حقها وبشكروك فاستغرقوا فى الشهوات وانمكوا فى اللذات وغفلواء 
ذكرك والاإعان بك » فتكانوا من الالكين » غينئذ يقال لأولئك المايدن . 

( فقد کدی ما تقولون فا تستطيعون صرفا ولا نصرا ) آى فيد کک 
اا الکافرون من زعم اہم آضاوک ودعوک إل عبادتپم س فیا تقولون » 
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ê‏ ستطیعون صرف العذاب عن اشک ولا دون هن e‏ ويدقم عقاب 
اعم . 

والحلاصة س ك لانستطیعون النحاة لا باهرب ر بالانتسار لأف ٤‏ 
معذلون لاعحلة . 


َ 5 


٤‏ ۳ سپیحانه اک وخاطب یع الكفين فال 

) ومن یظل Ga‏ نذقه e‏ ) أ ومن یکفر ر أا كافون فیعبد 
مع الله إلا غيره كبؤلاء الذين كذوا بيوم التياءة س نذقه ف الأخرة عذاب ا كيرا 
لانقدر قدره ولا تصل العقول لى معرفة کنره . 


وما أرسلتا قشت من المرسلين إلا لب يَأ كلون الام 
ر ب 2 4 2-e‏ 


و عشون ف الاسواق وح ب ۳ ابعص فة ¢ امرون ؟ 


وان ربك بيا )٠١(‏ . 
الى اخم 


بعد أن د کر مقاتتہم | اتی طمنو یپا على رسوله بقولمم : مالمذا الرسول يأ كل 
الطعام و عشى فى الأسواق - زاعين أن هذا ما لايبغن لارسول أن ينمل مثله - 
أردف ذلك الاحتحاج , عل م بأن. مدا ليس دعا فى الرسلى » فکلھکانوا 
يفعلون فعله . 

وى هذا تسلية لارسول صلى الله عليه وسل وتصبير له على أذام . 


٤‏ بن أن سنته ان ياتى بعض الئاس يبع » فببتلى الفقراء بالأغنياء واارسلین 


الرسّل ام فيناصبوشم المداء ويۇذوم ٤‏ اليل م صاز وام جرع ؟ وهو البصير 


حال الصار بن وحال الجارعين 
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( وما رانا قبلاك من الرسلين إلا إنہم ب کون الطمام و »شون فى الأسواق ) 
أى إن حيم من سبقك من الرسل کا وا يا كلون الطعام للتغذى به » و شون 
ت 


َء 


فی اراق ل لاكسب والتجارة ول بقلل أ حد إن ذلك نقص هم يغض من كرامتم 


و رزری بهم » و کن هم امتياز عن سوام فى هذا » و إا امتازوا بصفاتهم الفاضلة 
وخصائصمم السامية و ادام العالية + و ما ظهر على يديم من خوارق المادات » 
واھ العحزات ا سقدل ب هکل ذی اب سلے 3 رة افد على صدف ما حاءوا 
٠‏ 2 س 
به من عند ربهم - محمد صلی اله عليه وسل لس بدعا من اارسل إذ يأ كل 
و ممثی فی الأسواق » ولیس هذا بذم له ولا مطمن فی صدق رسالت ه کا تزعون . 
NT Mifte rer ome‏ ا 
وو الالة قوله تعالی 4Y:‏ ماار رسلا 2ن فبلا إلا رجالا نوج الم 
چو 2 
من اهل القرى » وقول : « وما ا ملعا دا لکا کو الام ¢ 
سل رسو ع ن قوهم » و بلق اليه کار أو کون .! 
2 
کلم نا ( بقوله 
) وجەلنا ا أبعض فة أتصبرون ؟ ( أی وأمتیحنا اا J!‏ ناس Gr‏ 


ببعش › lak‏ هلا نیا وخصصتاه بال رسال ٤‏ وهذا 9 و خصصناه اه بالد نیا ٤‏ وهذا 


0 
ح 


4 


فيرا وحرمناء من لذات الياة وتميمها » لنختبر الفقير بصبره على ما حرم ما أعطيه 

ی + الاك بصبره على ماأوتيه الرسول من الكرامة » وكيف بكون رف ىكل 
م جا آعطی وقسم له ؛ وطاعته رب على < حرمانه ما أعط لی سواه - ومن راء 
هذا ! أعط عدا الدنيا وجملته مشى فى الأسواق بطلاب ر « لأب وأختبر 


el‏ وإجا إياه إلى eal‏ إليه وهو ل يرج منک عرضا من اء راض الدتيا 
برجو أن بتاله » واو أعطیتما إياه لسارع شیر مد : إلى اتیاعه » طمعا فی أن ينال شيا 


4ن دناه + 
)01 
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والملاصة س و شت أن أجمل الدنيامم رسلی حتی لامحخالفوا لفعلت » لکنی 
أردت أن أبتلى العباد بم وأبتلييم بالعباد فيتاهم منم الأذى و يناصبوم المداء » 


قاصبروا على البلاء ققد عاتم ما وعد الله به المبار ين .. 
أ 


( وکان ربك بصیرا ) أی ور بك أا اارسول بصیر کن زع ومن يعبر 
عل ما امتحن به من الجن ٤‏ ومحاز یکلا ا اتح ن عاب أو واب ٤‏ روی 
مسل أن النى صلى الله عليه وسم قال : « انظروا إلى أسفل ك ولا تنظزوا إلى من 
م فوقک » فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله علي » 
الم اجعلنا من الصابر بن على أذى السفياء » واجعانا من الان يستمعون 
الفول فيتبعون أحسنه » وارزقنا من لدتك قناعة وغنى لر بأ مما عا فى أبدى الناس 
وثبت أقدامتا فى فم ,كناك »> وباغنا ما ترجوه من إرشاد عبادك ما تدم هم من 
نوز بهتدون به إلى صراطك الستقم صراط الذين أ ممت عامم غير امقضوب علم 
ولا الضالين » وصلى ر بنا على تخد وآله . 
تم سير هذا الجرء بحلوان من أر باض القاهرة قاعدة الدياز امعم بة » اثلاث 
خاون من صفر سنة ر بم وسشين وثلمائة بعد الأاف من المجرة النبو بة »وله ا جذ 


أولا وآخرا . 
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تفسير المراعغى A‏ 


تا 
م المماحث العامة الى فى هذا الجزء 


٠‏ اليحث 
أطوار خلت الإنسان . 
فال عر : واففت ربی فی أر بم الج 
ما حتاج إليه الإنسان ى مميشيه . 
ماف السماء من مناقع الاٍنسان . 
النعم التى سخرها الله لنا من خلت اليوان . 
قصص 2 عليه السلام مع قومه ومافيه م رة , 
قصص هود عليه السلام مع قومه . 
قصص صا ولوط وشعيب وغيرم عليهم السلام . 
١ .‏ 
قصص موسى وهرون علمما السلام . 
قصبص عسی عليه السلام . 
الرسل جميما أمروا أن يأ كلوا من الحلال الطيب . 
فی الحدیث : إن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبا . 
دين الأنبياء دن واحد وهو الدعوة إلىعبادة الله وخده» واختلاف الشرالم 
لاس اختلافا فى الان . 
رة المال والبنين ليست كرامة من الله لعباده . 
صفات األسارعين ف اللبرات » 
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۳ . اداي ۰ ےھ 
فهرس اغرء اثامن عشر 


البحث 
لایکاف المبد إلا عا فی وسعه وهو فی کتاب محفوظ عليه . 
الش رکون فی غفلة عا بن فی القرآن . 
لايم الشركين بوم القيامة المر جخ والعويل 
الأسباب التى ركن إلا الشركون فى إتكارم هذا اين . 
او جاء التشريع على حسب هوى لاختل نظام العام 
ما تت أا الرسول بطال ب جرا على هدایتېم . 
ما امان" به سبحاله على عباده . 
امش ركون أ تكروا البعث تقايدا لن سبقهم . 
إثبات البعث ببرهانات ثااثة . 
کذب الشرکون فی ادانہم غاد ۵ آلولد وتغاد الشريك . 
ما وص به سنحانه تة من صنفات اکل 
اس الله رسوله أن بدعوه ألا جعله غر بنا لامش ر كين فى العذاب . 
أ الرسول بالدفم بای 
کان الرسول صلی الله عایه و س مط به کات بقولوتما عند النوم . 
طاب لاش ركين الرجوع إلى الدنيا عند معاينة العذاب ٠.‏ 


أهوال وم القيامة 


أحوال الأشقياء ومذ . 


سال اج رەون تو يخا هه عن هدد ابم ف الأرض . 
تز به الل تفسه ا يصفه به 4ا تۈن . 


عقو بة الزن الدنيو بة لغير امحصن 
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تفسير المرافى 18 


طر بق إثبات الزنا . 

اعقو بة الأخروية لازنا . 

اازانى لاينكح إلا زانية أو مشركة . 

قذف غير الزوجة من الاء . 

قدف اأرجل زوجته . 

ما ورد فى ذلك من الآثار . 

حديث الإفت على أم المؤمنين عالشة رضى الله عنبا . 

من هلك سيبه من الؤمنين . 

وعید من شاع هذا اديت . 

عټاب اله نين على ما وقر فى غوسم من إرجاف اأرجفين . 
ارتكاب المرحفين لاثة ام . 
تعذرر المؤمنين أن يعودوا مئل هذا . . 

جراء من بحب إشاعة الفاحشة فى المؤمنين . 

من اتهم محصنة غافلة من اللنا والفجور فهو معارود من رحة الله . 
شهادة الأبدى والأرجل والأاسنة . 

الأدلة على براءة عالشة . 

الإنسان لا تلام بين أجزاله إلا بصفات متناسبة . 

دخول المرء بیت غیره لابد فيه من الإإذن . 

إن قیل لاداخل ارجم وجب أن ررم : 

حك دخول البيوت غير السكونة سكنى خاصة . 
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فهر س:الحزء الثامن عشر 
“ليث 
الم بض البهمر وحفظ الفروج ذا لباب الشر ومنها لارتکاب الآثام . 
الأس برب اجر على الجيوب . ۰ 
النهى عن إداء از يئة إلا للبمولة أو آباء البولة ام ,۽ 
الأ بانکاح الأیای من ارجا لاء حفظطا للا اساب وبقاء انوع . 
لائ حق على الله عوجم ٠‏ 
ثل ور اله فى السموات والأرض . 
فوائد فرب الأخال ق القرآن-: 
الداجد بوت اله » وح على الله أن یکرم من زاره فيا ٠‏ 
أعددت لادی الاين _ الحديث . 
ثل أعنال الكافر بن نى الاخرة .. 
كر دلائل التوحيد . 
النانقون يقؤلون بأفواههم ما لیس فی فلوم . 
النانقون يعرضون عن الحا إلى الرسول . ٠‏ 
طاعة الله ورسوله وجب لوز النجاة .أ 
نهى المنافقين عن الحاف . 
وعد المؤمنين الاستخلاف فى الأرض . 
الأعر بإقامة الصلاة و إيغاء الزكاة ٠.‏ 
الأ بالاستئذان فى العورات الثلاث . 
سب نزول آنة الاستثذان ., 


لاحرج ءل الناء اللإتى لإبزجون تکاغا فى رك.الزينة. ` 
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تسر الراغى ۹¥ 


الأمر يالسلام عند دخول البيوت . 

لاحرج على الأعى ولا على الر بض ولا على الأعرج فى ترك امياد . 
الأر بالاستئذان حين الانصراف عن جاس رسول الله صل اله عليه وسل . 
النهى عن الانصراف خفية من مجاه . 

ع اه عیط بکل شىء . 

ما وصف به سبحانه تفه من صفات الكرياء . 

ماف الأصنام من صفات النقص . 

ارد على الطاعنين فى نبوة مد صلى الله عليه وسل . 

قال لمش ركون إن مدا | كتةب أساطير الأولين . 

الصفات الى نع نبوة النى صلى الله عليه وسل فى زعهم . 

ادعی امش رکون آن مدا رجل مسحور . 

تكذيب المشركين بيوم القيامة . 

الرسل جميما كانوا يأ كلون الطمام و يشون فى الأسواق . 

او شتت أن أجمل الدتيامم رسلى لفمات . 


